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كلمة الناشر 


الحكمية عل إسدايها تباعًاء وفع كثانى روائع المناجاة. 


مسنكون 0 هذا الكقافب حت وقعهة تأملية 4 مع موصوعه ة المناحاة: التني 
المؤمن عام مكزقا م من فوامل تحديد أطر العلاقة ب بيلك وبين رئه, وذلك لما 
سبحانه وتعالى. 
وعلى وجه التخصيصء فإننا سنكون مع «المناجاة الشعبانية» و«مناحاة 
بشكل متسلسل شرحًا للمناجاة الشعبانية ومجموعة أخرى قدمها في شرح 
مناجاة المريدين. 
تأمل لهذا الكقاوانيكون معيئًا للسائرين من المؤمتين على درب 
المرتبطة بسير الإنسان وسلوكه إلى اللهء راجين من الله القبول والتوفيق. 
والحمد لله أولاً ورا 
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آللّهُمٌ صَل عَلى مُحَمّد وَآلِ مُحَمّده وَاسْمَعْ دُعائي إذا دَعَوْتُكَء وَاسِمَعْ 
ندائي إذا نَاديْتكء وَأَقَبلٌ عَليٍّ إذا ناجِيّتكء فقدْ هَرَبْتٌ ليك وَوَقَفْتٌ 
يَيْنَ يَدَيكَء مُسْتَكينًا لك مُتضرعًَا لي راجيا لما لَدَيْكَ توابي, وتَْلَم 
ما في تفسيء وتَخْبْرُ حاجتي» وَتَعْرفَ صَميريء ولا يَخْفى عَلَيْكَ مر 
مُنْقَلبِي وَمَتُوايٌ» وَما أريدُ أَنْ بدي به من مَنطقيء وَأَتَقَوهُ به من 
طلبتي, وَأَرْجُوهُ لعاقبتي» وَقَدْ جَرَثْ مَقاديرْكَ عَليّ يا سَيّدي فيما 
َكُونُ مني إلى آخر عُمْرِيه مِنْ سَريرتي وَعَلانِيّتيء وَبِيَدِكَ لا بيد 
َيْكَ زيادّتي وَنَقُصي وَنَفْعي وَضرّيء إلهي إِنْ حَرَمتَني فَمَنْ ذا الذي 
َررُقْيء وَإِنْ حَذَلَتَني فَمَنْ ذا الذي ضيه إلهي أَعُودْ بكَ من 
عَضَبكَ وَحُنُولٍ سَخَطكَء إلهي إِنْ كُنْتُ غَيْرَ مُسْتأهِلٍ لِرَحْمَتكَ فَأَنْتَ 


و 0 3ط -_ مس 92 آل ل 5 بي كن 
أهل أن تجود على بفضل سعتك. إلهى كانى بنفسى واقفة بين 
مدهت ع ات 2-٠‏ 0 و 2 قاع و 0 ع5 - ع ١-١‏ 
يديك وقد اظلها حسن توكلى عليك. فقلت ما انت اهله وتغمدتني 


جلي لَه يدنني منك عملي فْقَد جَعَلْثٌ الإقرارَ ِالذّنْب إلنك 
وسيلتي. إلهي كَدْ ج: جَرْتُ عَلى نَفْسي في النّظر لهاء فلّها الوَد 

تغفرٌ لها, إلهي لم ل ّدع م عباتي قلا تفطخ برك علي 
َماتي. إلهي كَنِفَ آيِسُ مِنْ حُسْن نَطَرِكَ لي بَعْدَ مماتيه 3 


1 2 0 
م١‏ 0006 
حب 0 ١‏ 
ع*8 , 














عد من عِبا " الصَالحينَ؛ 3 تفضخني 0 القيامة على رؤوس 
نَوُكَ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلي, 
إلهي بوذن بَسَطَ أقلي٠‏ : » وعفو ٠‏ إلهي 


الأشهاد, . 

1 1 بات سوك #قن . شبك َيْنَ عبادك» إلهي اعتذاري إلنك 
فسرني بلقائك يوم تقضي 9ي بيبل : : اي 
افيد من لخ تفن عَذْ #در عُذْرِهء فاقبل عَذْري يا أكرمّ مَنٍ 


اعْتَدَرَ إِلَبْه الَسِيتُون: إلهي لا ترد حاجتي: وَلا تُخَيّبْ طمّعيء ولا 
قط ٠‏ منك َجاني وأمَلي. إلهي لو أَرَدْتَ هّواني لم تهدنيء وَلَوْ 


8 ع و . : هه ص0 
5 هر مهو عرد عرء 5 ظ 
أفَئَنِتٌ 7 . ي في يها و منك. ٠‏ اله فلك الحمد ابدا ابدا دائما ' 


أحَذْنكَ بعفوك, إن 
أَدْخَلتَني النارَ أعلَفتُ أخلها أني أحلاك. إلهي إن كان م في جنب | 
طاعتك عَمَلي فَقَدْ كبْرَ في جَنْبِ رَجِائكٌ أُمَليء إلهي كيف نْقَلبُ ١‏ 


0-9 
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من عندك بالخيبة مَحْروماء وَقَدْ كان حَسَن ظني بجُودك ان 


بالنجاة مَرْحوماء إلهي وَقَدُ أَفْتَنْتُ عَمْري في شرّة السَهو 


وَأَبلَئتُ شبابي في سَكْرَةِ التباعُد منْكَ إلهي فلم سقط 
اغتراري بك وَرُكوني إلى سَبِيلٍ سَخَطكء إلهي وَأَنَا عَبْدُّكَ وَائِنُ 


5 »4 


قائم بَيْنَ يديك مُمَوسْلَ بِكَرَمِكَ ِلَيْكَ إلهي أَنا عَبْدٌ أَتتَصّلُ ِلَيْكَ م 
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نت أواجهُكَ به من قلة استخياني مِن تَطَرِكَء وأطلْبُ العفو نك إذ 
انعَفوْ نَعتٌ لكرَمكَء إلهي لَمْ يَكْنْ لي حَوْلْ َانَْقلَ به عَنْ مَعْصبتََ 
إلا في وَفْتِ أَنْقَظتَي لِمَحَبتكَ. وَكَما أَرَدْتَ أَنْ أكونَ كُنْتُء فَمَكَرْيُكَ 
بإذخالي في كَرَّمكء وَلتَطهيرٍ قَلْبِي مِنْ أؤساخ الْعَفْلَهَ عَنْكَ, 
إلهي انظ إليّ نظرّ مَنْ نَادَيْتَهُ فَأْجِابَكَ, وَاستَعْمَلتُهُ بِمَعونتكَ 
ََطاعَكَء يا قَريبًا لا يَبْعُدُ عَن المُعْمَرٌ بهء وَيا جَوادًا لا يَبْخَلُ عَمُنْ رَجا 
واب إلهي هَبْ لي لبا يُدنِيهِ منْكَ شَوْقُهُ ولسانًا يُرْفَعُ إلَيِكَ صذقٌة. 
ونَطرا يبه مك > حَقَُ إلهي إن مَنْ تعر بك غَيْرُ مَجَهُول وَمَنْ لذ 
بك غَيْرٌ رٌ مَحْذُْولء وَمَنْ أَقَبَلتَ عَلَيْه ء غَيْرُ مَمْلول إلهي إن مَن انتَهج 
بك َمُسْتَنِير وإِنْ مَنِ اغْتَصَمَ بك لَمُسْتَجِيرٌ وَقَدْ لذت بك 
يا إلهي فلا تَحَيِّبْ ظني من نْ رَحْمَتكَء ولا تَحْجُبْني عَنْ رأفتك» 
إلهي أقمُني في أهل ولايّتك مَقَامَ مَنْ رَجَا الريادَة من مَحَبَّتكَء 
إلهي وَأَنْهِمُني وَلَهَا بذكرك إلى ذكرك وَهمّتي في رَوح نجاج أُسْمائكَ 
وَمَكَل قذسكء إلهي بك عَلَنْكَ إلا لحتني بمَحَلُ أَهْل طاعتك 
وَالمَُثُوىَ الصَالح من مَرْضاتكء فإني لا أَقَدرٌ لتفسي دَفْحَاء ولا ُلك 
لها تفعًاء إلهي آنا عَنْدُكَ الضَّعِيفٌ الْمُذْنبُ وَمَمْنُوكُكَ الْمُنِيبُ فلا 
تَجْعَلني مَمّنْ صَرَفتَ عَنْهُ وَجْهَك و وَحَْجَبَهُ سَهْوُهُ عَنْ عفوك» 
إلهي هَبْ 0 كمال بد لك َأ ز أبنساة دقيم بضياء نظرها 


١ 
























َاذَنْتَهُ فَأْحِابَكَ, وَلاحظتة وت لجَلالكَ, ٠‏ فَناجَيٌ 
جَهْره إلهي لَمْ أ 01 علي لوه 2 
رجائي مِنْ ججَمِيلٍ كرّمك. إلهي إن نت الخطايا وه 6.. . 


عبر م 


اطي ار 
فَاصْفْح عَني بِحُسْن توكلي عليُك, ألمي إن 


5 نون 1 

لُطفك, لِيَقَينٌ | ل 
مكار فَدَ نَبّهَني ءظ و لى كرَم عَطفكَ “فك إلرهي إل ور 
لقذلة / عَنِ الاسَتعداد للقائك2 فَمَدْ د لبقتسي حي المغرفا قد بير | 4 


زيل 
وابةه إلهي وَأ َك نآ َإِنَيْكَ نهل اع وَأَسَأنْلَ ' أن ْ صل 


7 واه 2 جو © الى 2 يديم ذكركَ دهم و على 
عا ل معط وا تبقل بذ دي . 9 26 
0 / 


2 
7 


5 َأَكُونَ 5 عارفاء وَعَنْ سوا ونه و فك . خائقًا مرق ٌ 
ذ| الجَلارٍ والإكرام, وَصَلَّى اللهُ عَلى مُحَمّد محمد رَسُوله وآله الطاهريٌ 
م تَسَليمًا كثيرًا. 








ل ا 








5 هي تنخ اس # سس و سس # سم هو س © 
١‏ صل على محمد وال محمد 





أهمَيّة ذكر الصَلوات 
تبفأ هذه المتاحاة: كما بدأ الذعاء الذي يُتلى عند الرُوال في كل يوم من يام 
شهر شعبان» بالصلوات؛ وتنكرّر هذه الصّلوات مرّاتٍ عدّةٌ فيها. كما أن الإمام 
السجاد يَؤتئلاة » وفي الكثير من أدعية الصحيفة السجادية» يكرّر الصلوات على 
النبيٌ الأكرم لزي وأهل بيته. على الرغم من أنه هو نفسه من آل محمد. 
إن الصلوات من الأهمية بمكان بحيث جُعلت جرءًا من التشهّد في الصّلاة 
وعدم الإنيان بها يوجب بطلانها. ومثلما قال الشافعي الذي يعد من الأئمة 
الأربعة لأهل السئّة في قصيدة له في مدح أهل البيت توكلا : 
«كَفاكُمُ من عَظيم الْقَذْر أَنَكُمُ مَنْ لَه يُصَلَّ عَلَيْكُمْ لاصّلاة لَه 
الصلاة هي رابطةٌ الإنسان مع ربّه. لكن يجب فيها الصلاة على النبيّ 
وآله, وهذا الحكم بوجوب الصلاة غلى محمد وآل محمد ضِ تشهد الصلاة لا 
يختصٌ بالشيعة بل هو محل اثفاق الفريقين. 





نقاطً عدّةٌ بشأن ذكر الصلوات 

وفي هذا المجال من الضروريٌ أن تتعرّض لنقاطٍ عدَّةٍ متعلّقةٍ بالصلوات: 
النقطة الأولى 

لقد ورد في آداب الدّعاء أن تُذكر الصّلاة على النبئ وآله قبل الدعاء وبعده. من أجل 
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القطعيّة له. وقد علّل ذلك بن الدعاء الذي يي 


وملحوة بها بعد في الواقع ثلانة أدعية وذلك لاز ٠‏ مسيوقا , 3 

طلب الحمة الخاضة للنبن6// وأهل بيته. ولا شك أن هائيز 5 لصلرور 

سا .وى الله تعالى لأنّه لا يمكن أن لا يستجيب الله فى ا 
الأدعية لأفضل العباد؛ وكذلك إن من فضل اذا لم 5 


من أخلص 
مستجابّين'". فلا شك ذا بن مثل هذا الذّعا, 2 


وا وملحوقا بدعاءًَ بن 
أن الله يعطى ماحه مسألته بل ربّما يعطيه ما هو أفضل منها. زرا 


سؤال 0 
تى قبل دعاء 50 بعذةء بل 0 م يسبقها هو الشفادتان ( (أشهد أ او 
الله وحدهة 9 شرياك له واأشمد أنَّ محهذا عرده ورسوله) ويلحفها ند 
:رمات (السلام عليك أيّها النبي... السلام عليكم ورحمة الله وركي, 
وكذلك إنْ الصلوات التى جاءت بعد عير الله تعالى: «إنَّ أللهَ وَمَلاِكتَهُ بضل. 
فق شبد ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَنُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيمًا» لا يوجد فيهاأوّن. 
من الدعاء أو الطلب» فمأ هي حكمة هذه الصلوات؟ 
أ عقين ينجز الإنسان أي عمل بدافع الاختيار فإنه يكون ناظرًا إلى تيه ٠‏ 
فعله. بناءً عليه: إن كل دعاء ندعوهة يكون بقصد رقصد الاحابه. ظ 
نسب أدعبتتا الشخصية ذات مصلحةٍ - ٠‏ 
لإ لكبنا - 3 الصلوك | 


أو هدف ما من وراء 


: ؟- نحن لا نعلم فيما إذا كان 
لناء ذا ما كانت «اثقيل في نهاية المطاف أو ل. 
سمُستجاب حتمًا. بناءَ عليه فإنّ الإنسان العاقل 


فإنّه يفعل ذلك بيقين منه أنه سيُستجاب. 


عن فيه ملا 
الإنسان متوفرًا على شروط الحجابة فلا يكود ' 





)١(‏ هذا بالطبع في حال كان دعاء ذلك 
للمعصية أو ما هو خلاف المصلحة. 
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7 حين نطلب الرّحمة للنبيَوَلْقٍ ولأهل بيته فإنّنا نقدم لهم هديةٌ. 
ونعلم أن جودهم وكرمهم يقتضيان أن يتعبّلوا هديتنا ولا يتركوها من دون 
إجابةٍء وإنْ جوابهم هذا هو أن يدعوا لناء ودعاؤهم سيكون مستجابًا حتمًا. 

من غير المعلوم أَنّه إذا دعونا لأنفسنا أ دعاءنا سيّقبلء ولكن إذا دعّونا 
لهم فإِنْ دعاءنا سيستجاب حتمًا. وبحسب التعبير الفلسفي, فإنّ استعداد 
وقابلية القابل وكذلك إفاضة وفاعلية الفاعل تامّانء أي أن الفيّاضية الإلمئة 
(الفاعلية) مطلقة وليست مقيّدةٌ أو مشروطةً. وكذا هي قابليّة النبي يز 
واهل بيته غير محدودةٍ في مجال إدراك البّحمة. لذا فإِنْ الاستعداد والقابلية 
ا تامّانء وبالتالي لا يوجد أي مانع أو نقص يحول دون استجابة دعائنا 
(الصلوات). بناءً عليه يحكم العقل أثنا إذا كنا بصدد تحقيق منفعتناء وإن 
بصورة ابتدائيةٍ (وبدون إدغام مطالبنا الشخصية بين الصلاتّين). فعلينا أن 
نصلى على هؤلاء العظماء. 





النعطة الثانية 


إن هذه الصلوات سترجع إلى الإنسان نفسه. وذلك لأننا نطلب ال؟حمة 
لنب يي ولاهل بيته. ولأنّ وعاءهم الوجوديٌ يفيض بالرّحمة الإلهيّة وليس 
بحاجةٍ إليهاء فإِنّ هذه الرّحمة تفيض على من هم تحت ولايتهم وتغمرهم. فإِنّ 
ذلك تمامًا كالشخص الذي يملا كوبا بالماء. فلو أردنا مثة أن يضيف إلى ذلك 
الماء ماءَء فإنَ ذلك الكوب سينضح بما فيه ويفيض على ما حوله. بناءً عليه 
فإنَّ صلوات كل من يصلّي على النبى وآلهء سوف تعود بالبركة عليه وعلى 
غيرهء وذلك بسبب فيضان الرّحمة الإلهيّة من الوعاء الوجودي للنبي ب( 
وأهل البيت زويكلا : ولأجل ذلك تحن تقول قن الأدعية: «اللهم ضل. قلى 
مُحَمّد وَآلِ مُحَمّدء صَلاةٌ تَعْفرٌ بها ذَنُوبَنا وَتُصْلِح بها عَيوينا»7". 


فنتيجة الصّلوات على النبيّ وأهل البيت الأطهار تعود عليناء هذا 








)01( سيل ابن طاووس» المراقبات, الجزء »١‏ الصفحة ”ل. 

















ركاته. 


بعد الالتفات إلى هذه المسألة. يسهل علينا قبول بعض المفاهيم 
الوارد د في زئارة «آل ناسين الكبيرقه حيث جاء «قما شيء منا الا وأنتم له 
السيب وإليه السبيل». 


النعطه الثالثه 


عنين يريق الانساء ن أن يطلب شيئًا ما من شخص عظيم ولكنّه لا يرى في نفسه 
اللياقة» فإنّه بناءً على أصول علم النفس من الضروريٌ أن يلفت نظر هذا 
شخص العظيم إلى مطلوبه أوّلا. ثمّ يعرض حاجته. وكمثال على ذلكء فإِنْه 
3" المودّة والمحبّة لابنه أو لصديقه الحميمء ثمّ يهيّى شيئًا فشيئًا المجال 
لعرض طلبه. ولا شك بأنئناء وبسبب ذنوبنا وقبائحناء لا نتمتّع باللياقة أو 
الاستحقاق لنطلب شْينًا من محضر الله العظيم المتعال. ومن جانب آخر ليس 
:ا مهرب من مسأته ومطاليتهة: فإذا بيحهب أن سق تلك اللياقة وفرصة 
الطلب. ولأجل ذلك لآ يوجد ما هو أفضل من أن نطلب الأاحمة لأولياء الله 
إذا حين ذه نصلى على أعدّ أولياء الله وتظهر الأدب فى محصرهم فإننا نحقق 

اللياقة لحذب نظر لى الله وعتاية وطرح مطالينا ومسائلنا. 
وفى الحقيقة. ما يجعلنا نمتلك الجرأة على مخاطبة الله العظيم هي ١‏ 
هذه الصلواتء وقبل أن نطلب شيئًا لأنفسنا نطلب الرّحمة لأولياء الله ١‏ 
وأحبّائه؛ _- يذلك قد أظهرنا نوعًا من الإيثار في عالم المحبّة وتوجهنا | 
بلسانٍ خاصٌ إلى أهل البيت نوكيه : «نحن وإن كنا عين الاحتياج ويملؤنا | 
ولك لين نحبّكم فإنّنا نطلب لكم الرحمة قبل أن نطلب لانفسنا شيئًا». 


صحيح أنّ أهل البيت نكي ليسوا بحاجةٍ إلى دعائناء ولكنّ عملنا هذا ١‏ 
يشبه في الحقيقة عمل ذاك الفقير الجائع والمريض الذي يطرق باب شخص | 
ويقول له: «أطال الله عمرك وسلّمك وبارك بك». فهو يطلب له من الله | 
تمامًا تلك الأشياء التي يملكها. وفى مقابل إظهار مثل هذه المحبّة وجلب , 
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الآضاد, لا يمكن أن يكون جواب ذلك الشخص للفقير بأىٌّ حال من الأحوال: 
«إتّني سالةٌ» لأنه يعلم أن هذا الشخص لا يملك سوى هذا المقدار من 
الدعاء وهو يريد أن يقول له إذا لم تكن سالمًا فإِنّني أسال الله أن يجعلك 
سالمًاء فليس لمثل هذا النوع من الأدعية تفسير عقلت, بل هو فقط نوغ من 
إبراز العشق والمحبة. 


ذكرى عن الحاج الميرزا علي الهستئي الأصفهاني 


كان المجتهد الحكيم المرحوم الآغا الحاج الميرزا على الهستئي الأصفهاني من 
الؤْعَاظ المشهورينء وكان يدرس كتاب الأسفار الأربعة. وحين كنت أذهب إلى 
طهرانء كنت أتوجّه إلى مسجد الحاج السيّد عزيز الله لأحضر منبره» ولم أكن 
قد بلغت العشرين سنة آنذاك. وفي أحد الأيام طرحت عليه هذا السؤال: ما 
هي حاجة أهل البيت زَوَيئلاد لطلب الرحمة من قِبَلنا في الوقت الذي يتمتّعون 
فيه بكلّ أنواع الرحمة؟ 

فأضسظ ألتى ما زلمت شابا وليس لدي ذاك المسشوق والتأسيس 
العلميّ الكبير. فقام في البداية بتشجيعي, ثمّ قال لي بما يتطابق مع فهمي: 
«البستاني يعمل في بستان سيّدهء ويزرع الرهور في ذاك البستان الذي تكون 
فيه المياه والتربة وكل الأشياء لسيّده ويكون هو أيضًا لسيّده. ولكن حين تنمو 
هذه الأزهار وتتفتح وتبثُ الروائح العطرة في الأجواء. وحين يدخل سيّده إلى 
البستان» يقطف البستاني باقةً من الزهور ويقدّمها بكل أدب واحترام إلى 
سيّده مرحّبًا به ويحصل على الأجر في المقابل. فهذا نوعٌ من الأدبء مع 
أن البستاني نفسه وكل الزهور هي لهذا السيّد. فنحن أيضًا بهذه الصّلوات 
نقطف وردةٌ من بستانهم ونقدّمها هديّة لهم». هذا المطلب ينطبق أيضًا على 
قولنا «وعجّل فرجهم» لأنّ حقيقة فرح أهل الإيمان في فرجهم. 











-- 6 سم 0 


وَاسمّع دُعائي إذا دَعَوتُكَء واسمع ندائي إذا ناديتك, 
وَأقبل على إذا نَاجِيتُكَ 





نبدأ هذه المناجاة بعد ذكر الصلوات بثلاث جمل متشابهة (الدعاءء النداء. 
والنجوى). وفي طيّات هذا الدعاء نطلب من الله أن يسمع دعاءنا ونداءنا 
ويُقبل علينا حين نناجيه. وهناء يطرح هذا السؤال: وهو أن الله الذي هو مع 
كلّ شيءء ويسمع كل صوتء ويرى كل الأشياءء حتّى من قبل أن يكون هناك 
معلومٌ ومسموع ومُبصَر فهل يمكن أن يكون هناك صوتٌ لا يسمعه حتّى 
نطلب نحن منه ان يسمع صوتنا ونداءنا؟ 

وجواب ذلكء ليس المقصود بالسماع ها هنا ذاك السماع الذي يُذكر 
بشأننا نحن البشر.ء حيث يطرق الصوت في البداية الأذن فتهترٌ طبلتها وتنتقل 
الذبذبات بواسطة الأعصاب إلى الدماغ, فتتهيّأً الأرضيّة لإدراك الروح آثناء 
تعلّقها بعالم المادة. وما لم تكن الأذنء والهواء الذي ينتقل عبره الصوتء 
وطبلة الأذن في حالةٍ سليمةء فإنّه لن يتحقق السماع. فلعل المقصود هنا من 
السماع هو الإجابة. كما يقال فى الحوارات العرفية: «لعد سمع ذاك الشخص 
الفلان كلامي». ونقصد أنه رنب الأثر عليه لا أن صوتنا قد وصل إلى أذنه. 

ولعلٌ المقصود من السّماع هو تلك العناية الخاصّة. مثلما يحدث حين 
تتحدّث مع إنسان ماء فبالإضافة إلى وصول الصوت إلى أذنه فإنّه يتوجّه إلينا 
بشكل خاصٌء وهذا التوجّه الخاصٌ هو غير الفعل والانفعالات الماديّة التي 
تحصل جرّاء اصطدام الصوت بالأذن. 


وعلى أي حال فالمقصود من سماع الله هو عنايته الخاصّة. أو بمعنى 














الشيء ء الدذى نطلبة منه. هرا ا 

الاحابه ونرئيمب الاثر على || د|آء ١١‏ 0 ش 
ظ قا يقل 20 ناجيتك»» يرجع ؛لى داك المعنى الأول كار | 
بقر ينه ١:‏ 3 
وصد مناحأة الله وانتظار 






تطلب من الانسان أن يلتعت إلى صوتو ييا وهر 
533 : 
اللناقة اللازمهة لكى يتوحه الونسان اليهاء 2 تعمل 


ل ث مع 1 و 

امكالها. فحديث الإنسان مع الله يشبه حديث الدب ست مع فين < 
به يت 7 - سار ل 

ذلك فإنّ الإنسان الذي يتمتّع بالمعرفة يبدا أوَلا بالطل ا لاون 


وعاءه ونداءه ونجوأه؛ فعليه أن ن يطمئنٌ فى البداية 0 كا 00000 سلوج 
ويسم ثم يدا كلامه وطلباته ولكن 1 دأ قبل له له «أحسَوُوا دزي 


وأصبح مكو ر «لا يكَلْمهُهُ اللة» وأسوأ من ذلك رولا نظ 
يبعى هناك أَىّ مجال للحديث والكلام والدذعاء والنداء هو -١‏ قلات ّ 


الفرق بين الدعاء والنداء والنجوى 
يقول أهل اللغة إنّ هناك اختلاقًا بين هذه المقفردات العلا 


التالي: إن للذعاء معهومًا عامًا ومعنى وأسعاء لبمعسى. ا 5 1 لبان 

ينادي شخصًا أي لغة أو كيفئة كاثيت, +1 . اناك هيه ا 0-0-6 
ل بعد أي من كرب. 2 خمةى 

مرتفع أو منخفض, كان كاك ديااو اتير 7 أجتئًاء ة فَأه اا 


جميع هذه النداءات كلمة «الدعاء». لا 


أ ] ١١‏ ا 

مَا «النداء» ؤه ١‏ 1 5 ئ 

1 طرف الآ , ١‏ 
دلك. 31 ل بدوافع أخرى كالهدور . 5 التنفيس الروحن وأ 5 


م . |21 8 
ا لمكن لشخص : ثالث سماعه. فقد تكون المادة | 
9 كو من الله, مثلما قا أن عنقا 1 

ل أمير المؤمنين توتو بشأن بع 
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الأشخاص «ناجاهُمْ في فِكْرِمْ وَكَلّمَهُم في ذاتٍ عُفُولِهِمْ»'". ويقول الله تعالى 
أيضًا في حديثٍ قدسيٌ: «حين لا يكون لعبدي مقصدٌ آخر إلا رضاي فإنّني 
أحته وأناجيه في ظلم الليالي وخلوة النهار»!”". 

أي أن العبد يتكلم بطريقةٍ يُفهم معها أن الله يكلّمه. ولكن في الوقت 
نفسة لا يلتفثت أَىِ إنسان إلى وجود هذه الرابطة. فمثل هذا الارتباط 
والتواصل يُسمّى مناجاة الربٌ لعبده. 

النقطة الملفتة هناء أنّه في المقطع الثالث من الدّعاء لا يطرح «واسمع 
نجواي» أو «واسمع مناجاتي» بل يقول بنحو مغاير للمقطقين السابقّين: 
وواقبل عل إذا ناجيتك». وسبب ذلك أنْنا أثناء المناجاة والكلام الخاصٌ 
نحتاج إلى أن نتوجّه إلى الطرف المقابل بنحو كامل, وإلَّا لما تحقّق الغرض من 
المناجاة. ويمكن القول إِنْ ما له موضوعيّة في المناجاة هو الكلام الذي يكون 
خاضًا فقطء أمّا المحتوى فليس له تلك الأهميّة؛ وبعبارة أخرىء إِنّْ مخاطبة 
المحبوب والأنس به هو أمرٌ مهم فإذا لم يعتن المحبوب وأعرض فسوف 
يحصل نقيض العرض. 

ِنْ الله سوف يسمع كلام الإنسان شاء أم أبى؛ ولكن ما هو مطلوبٌ 
بالنسبة له هو الاستماع والاعتناء واستجابة الطلبات من جانب الله لاحقًا. كما 
نلاحظ في بعض المناجاة أنْها لا تتضمّن أيٌّ طلب أصلا. على سبيل المثالء 
حين يقول الإنسان؛ علو أثلق أدخلتني النار ألف مرّةِ وأحرقتني, لما خرح حبّك 
من قلبي»: فهنا لا يعرض أيٌّ طلب أو حاجةٍ بل إِنّ الأمر هنا مجرّد معاشْقَةٍ 
وهو يحب أن يسمع الله كلامه ويعتني به فمن بين هذه المعاني الثلاثة 





)١(‏ نهج البلاغة, الخطبة ؟7. 

[) حديث المعراج. «قَمَنْ عَمِلَ برِضَائِي مه َلَاتَ خِصَال َعَرَقُهُ شّكْرَا لا يُخَالِطَهُ الْجَهْلُ وَذْكْرَا لا 
يُخَلِطهُ ايان ومَحَبَةٌ ا يؤر على مَحبتي مَحَبَة المخلُوقين فَإذَا بي أختنثهُ وَأفْحُ عَيِنَ قَلبهِ إلى 
الي ا خضي َل خاصْة لقي ناجيه في طلم اَل وو لاح بقع حَدِيئهُ من المَخلوقينَ 
وَمُجَاِسَنهُ مَعَهُمْ وَأَسْمِعْهُ كَلَامِي وَكَلَامَ مَلائكتي و عَرْقُهُ السَرّ الذي سَتَرْتُهُ عَنْ خَلْقِي.» [إرشاد 
القلوب, الجزء ١‏ الصفحة > .]٠١‏ 
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مضامين تلك العبارات ثم نذكر ما علّمونا إياه في محضر الله مع رعاية الأدب 
التام. 

١ 

لو تصوّر الإنسان أنّ الله لا يعتني به ولا يلتفت إلى كلامه فإنّ باب 

المناجاة والدعاء لن يُفتح أبدًا. لأجل ذلك فإِنْنا نتضرّع طاليين سن ألكة أن 























ققد هرت إِلَيِكَ 





وكأ للونسان أعداء يهددونه وو بريد أن بيهر من فبضتهم ويتحذك بسرعة 


وآلأن يبحب أن نرى من هم أعداؤنا الذيث ينبغعي أن نفرٌ إلى الله من 
قبضتهم. لا شك بأنّ الله ليس بجسم حنّى نجعله في حيّزِ ونجعل العدوٌ في 
الطرف الآخرء فهذا فرارٌ روحيٌ وقلبيّ ومعنوى. فالجهة المقابلة لله هي الجهة 
النزولية والفرار منها يعني الحركة الصعودية. هناك عوامل تريد لنا أن ننجذب 
إلى الجهة المخالفة لربٌ العالمين وتسقطنا إلى الأسفل. لهذا ينبغي لنا بذل 
الطاقة من أجل أن نفرٌ من القوى المخالفة إلى فضاءٍ آخر ونتّجه نحو الله. 
تمامًا مثل الصواريخ التي تفرٌ من جاذبية الأرض(". 

بالطبعء في كل مرحلة؛ تزداد العوائق وتتمّع بجاذبيّة أعلى؛ تمامًا مثل 
التلامذة الذين يواجهون المزيد من الامتحانات الصعبة والمعقّدة مع كل 
مرحلةٍ دراسيةء فنحن في المرحلة الأولى نواجه واجبات ومحرّمات يصبح 


)١[‏ وقد جاء مثل هذه التشبيهات في القرآن الكريم؛ حين يقول تعالى: «( كَالِذَّى أَسْتَهْوَتْهُ ألشَّيطِين في 
لأَرْضٍ حَيْرَانَ 4 فهو يجشد لنا سساحةً تشبه البادية الوسيعة ليس فيها طرقات محددة؛ وهناك عوامل 
كريد أن تجعل الإنسان حائرًا ضائعًا في هذه البادية. بالطبع لهذا الشخص أصدقاء يدعونه إليهم» ولكن 
لأنّه بقي أسير قبضة هذه العوامل يعجز عد إجابة دعوة أصدقائه. وفي تشبيه آخر يقول الله تعالى: 
ف( وَمَن يُشْرِك الله مَكَأَنّمَا حَرَّ مِنَ آَلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ آلطَيْرُ أؤ تَهْوِى به أَلرِيحٌ فى مَكَانِ سَحِيِقٍ ». أي أنّ 
الذي يشرك هو كذاك الذي يصعد إلى السماء ثم يسقط منها وتأتي الطيور الجارحة لتمسكه وتمزقه إربًا 
أو تأتي ريحٌ عاصف وترمي به في مستنقع بعيد لا يجد فيه طريق النجاة» فمثل هذه التشبيهات القرآنية 
تؤيد ذاك السير النزولي. ا لا 





هد 


نخدا 


ا 








ظ 1" هكذا تزداد صعوبة مع كل مرحلة 
ال أن نصل الاتسان ال حيث ب متهن من التمييز بين الواجب < اد 
الي الى الاتسل اتى ا و ”ية | " 0 قعياما كمأ يحصل للتلميد 


٠ .‏ إ ِ أو محرّماء - 
ةم اذا كان العمل الفلاني و جبًا أو 5 
يتردد فيما إذا كان 3 ست ن. أتنا الطالب الجامعد 
ه 3 يون متحا : هه 


9 أ 2 أت أن‎ 0 ١ 
فى لصف دول عل ميا اق 5 . بال بك للنانس هنااتك‎ 


١‏ فسيو المرحلة الأخيرة معادلاتٍ د 
بواحةه في ادممر تت سيا الجا فيها الك معرفة الكتاب 
مراتب ومراحل وامتحانات مختلفعة يحتاجون - )ع - : 


والسنة. 


ذكرى عن المرحوم الشيخ محمد تقي الأملي 

ذهب أحد الأصدقاء. الذين استشهدوا في انفجار حزب الجمهورية الاسلامية 
في السابع من شهر تير. لزيارة المرحوم الشيخ محمد تفي الآملي في طهران. 
وطلب منه أن فرشدهة الى طريق تهذيب النفس وطن المدارح المعنوية, 
فأجابه قائلا: إنّ ما تقوله وتطلبه يُشبه اقتلاع جبلٍ برموش العينء فإذا كان 
لديك مثل هذا الاستعداد والهمّة فاسلك هذا الطريق. إن سلوك هذا 
الطريق ثقة الس جبلء وهناك اا عدة يشدون الإانسان المتساق 
باستمرار إلى الأسفل. وعليه أن يبذل همة كبيرةٌ لتخليص نفسه من قبضتهم 
وإكمال التسلق. فهؤلاء الاشخاص هم كالشياطين الذين يبعدوننا دائمًا عن 
- وقد يتخذون شيناتٍ مختلفة. فعلى سبيل المثال. قد يكون هؤلاء فى 
هيئة أهل العلم والزهد أو في هيئاتٍ مخادعةء فيجرٌون الإنسان إلى الحيرة 
والضلالة من دون ان يلتفت. لا بل يمكن أن يكون مسرورًا لأنه يتبع ذاك 
العالم أو الزاهد بالرغم من أنه ييسقطه في وادي الفناء. 


مكاشفة المرحوم الشيخ الأنصارى 

5 :" : أ ١ ١‏ 
3 واب على مقاماته المعنويّة. فنحن نعرفه فقط كمؤلّف لكتب عديدة 
. المكا فق ِ 1 9 
سب والزسائل. من الجيّد للأساتذة حين يدرّسون هذا الوم من 


د 2-0 / 1 
يزمة 0 يم ن" / 1 سمو 
- لاس كين اع تر .م 
به ها + 2 0 3 ل 1 
20 ا 0 
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الكتب أن يتحدّئوا لتلامذتهم عن المقامات الروحيّة والمعنويّة لمؤلفيها 
ليُطلعوهم على عظمة هؤلاء أكثر. وعلى أَىِ حالء» كانت مقامات الشيخ 
الأنصاري على درجِةٍ رفيعة. وحين وصل إلى المرجعية والرعامة التامّة صارت 
الوجوهات الشرعيّة تصله بكثرة. وصادف أن كانت زوجده عامل وقد اقترب 
موعد ولادتهاء فاقترحت عليه نسوة الجيران أن يؤمّن مقدارًا من الزيت لكي 
تستعمله زوجته بعد الولادة (لأنها ستحتاج إليه بشدة). 


فأخذ الشيخ الأنصاري تومانا واحدًا من الوجوهات الشرعية ليشتريق 
الزْيت لزوجتهء ولكن عاد وفكر أنه لو كانت زوجة م أعيد طلاب العلوم الدينية 
تريد أن تلد في مدينة النجف, فهل سيكون لديه هذا التومان ليشتري لها 
الزيت؟ فرجع وهو يفكر في هذه القضية وأعاد المال إلى مكانه. في تلك 
الليلة شاهد أحد أهل المكاشفة لبي عالم الرؤيا أن شيطانًا كان قد أعنٌ حيلا 
قويًا ومتيئا وملوئاء فسأله: ما هذا؟ فقال الشيطان في جوابه: إنها عبال قد 
أعددتها للناس لكي أضطاد بها كل أحد وأ نه بها بحسب شهوته ورئاسته 
ومقامه وماله و... 


وفي تلك الرؤية يقع نظره على حبلٍ في غاية الضخامة والإحكام وقد 
ده فسالل الشيطان: ما هذا الشيء؟ ولمن كان؟ فتأوّه الشيطان وقال: 
بقيت لمدة تسعة أشهر وأذا أنسح هذا الحبل وأعده لكي أضعه في رقبة 
الشيخ الأنصاري, ولكنّه قام بتمزيقه بحركةٍ واحدةٍ وأهدر كل تعبي على مدى 
تلك الأشهر. 
وحين استفاق ذلك الشخص من حالة الكشف أو الرؤيا ذهب إلى الشيخ 
وذكر له ما شاهدء فبكى الشيخ الأنصاري ثم ذكر له قصّة ذاك التومان (والذي 
كان في ذلك الوقت له قيمة كبيرة), ثم شكر الله تعالى على هذا التوفيق. 
على أي حالء سيكون لدينا أعداءٌ كثر قد أعدّوا لنا أنواعًا عديدة من 
الأفخاخ. ها هم الأنبياء ةباد يلفتون أنظارنا ويقولون نك طاح هأ يَحْرَحْ من 














رُؤُوْس الصَّدَيقِينَ حب الرّياسَةِ»"2, ذلك لأنْ الإنسان يحبٌ أن يكون محترمًا 
بين الناس وأن تنتشر صوره وأن ينال العناوين والألقاب الاجتماعيّة؛ لهذا, 
يجب عليه أن يخلّص نفسه من كل هذه الإغراءات ويفرٌ إلى الله من قبضتها. 
وسرعة هذا الفرار وشدّته تكونان تبعًا لقدرة ذلك العدوٌ الذي يريد أن يجن 
إليهه مثلما قيل في علم النفس: للإنسان طاقاتٌ خفية» وما لم يشعر بالخطر 
لا يفعلّها ولا يستخدمهاء وقد يكون غافلا عنهاء ولكن حين يصبح مطاردًا من 
قبل العدوٌ اللدود فإنّه سوف يبذل كل طاقته من أجل الفرار من قبضته. 


أنواع الأعداء 


نقول في هذه المناجاة بحضور قلب: «اللهمٌ إِنّي أفرٌ إليك من العدوٌ اللدود 
والمقتدر ولو لم أفرٌ إن هذا العدوٌ سيتغلب عليٌّ ويسلبني السعادة». فنحن 
دائمًا في معرض خطر الأعداءء الذين لن يتركونا وهم يريدون إبعادنا عن الله 
وهؤلاء الأعداء هم: 


-١‏ النفس 


وطبق روايةٍ منقولة عن الرسول جه : «أغدى عَدُوُك تَفْسَكَ التي بَيْنَ 
جَنْبَيْك)»2". فألدٌ الأعداء هو تلك الرغبات الشيطانيّة والشهوانيّة الموجودة فى 
النفسء والتي يؤْدّي الانشغال بها إلى الابتعاد عن مقام القرب الإلهيّ أي 
بالإضافة إلى الذنوب الكبيرة والأعمال المحرّمة فإِنٌ الرغبات النفسانية الحلال 
قد تكون مانقًا من الكمال أو بالحدٌ الأذنى سيبًا لتوقفه وجموده. 





ذكرى مفيدة 


كريث قبل حت ينا عون قاد أحد الأعاظم لزيارتي تحت عنوان تفقد 


.18١ الصفحة‎ 7١ ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة, الجزء‎ )١( 


(؟) بحار الأنوارء الجزء /1", الصفحة 5". 
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تلميذه الصعيرء فأحضرت له الحلوى, فتناول شيئًا منها وقال الى: «إنّ هذه 
الحلوى مثل الحجر الذى علق بعدم طائر بيمنعه من التحليق». أراد أن يفهمني 
أن الامور الحلال قد تكون أحيانًا مانا من الوصول إلى الكمالات الأعلى 
والأسمىء وقد تمنع اللذات الدنيوية الحلال هذا الإنسان من السير والحركة, 
فما بالك بالحرام والمعصية التي تُسقط الإنسان في قعر جهدّم؟ 


فالشباب في عنفوان شسبابهمء: الذين لم تترسّخ فيهم الصّفات القبيحة, 
عليهم أن يسعوا بواسطة التّمرين والر باضة لمخالفة رغباتهم القلبيّة, وإن كانت 
لاله وأن يروؤضوا أنقسهم من خلال المستحبات (أو من خلال الواجبات التي 
أضحت كثيرة في رزماننا هذاء يحيث لا يصل الدور إلى المستجيات). قا 
دام الشباب في هذا العمر عليهم طبق إرشادات الإمام وَرَيرَيْعٌ أن يدركوا قيمة 
الشباب حيث يمكنهم القيام بالكثير من الأعمال بإرادتهم. 


؟- شيطان الجن 

على أساس الآية الشريفة التي تنقل مقولة إبليس وخطابه لله: فَعِرٌتِكَ 
ا عَرِيَنهُم أجمَعِينَ )004, فهذا الشيطان قد أقسم قشفا فكليما - وأصبح مثل 
هذا الأمر يسكى من ماب صرب المثل أيها - بأنه سيضل جميع بني آدم 
ويعويهم. 


- مواليد الشيطان 


على أساس الآية الشريفة «إ[إِنّهُد يَرَ يَرَلَكُمْ هُرَ وَقَبِيلَهُ قَبِيلُهُر )4 قإقّ عواليك 
الشيطان وأتباعه هم من أعدائنا ار في مواقعيه وهم ينظرون إلينا 
ويروننا ولكثنا نحن لا نراهم ولا ندرك من أين يرموننا بسهامهم حتّى نتجنبها 
ونفكر بحل أو نرد د عليهم بالشكل المتاسب. 





(1) سورع الكزة وار 











جد 


7-7 





> شياطين الإنس 
)١(‏ َ 

على أساس الاية الشريفة «( شَيَطِينَ الأقيين أن ٠‏ فإِنْ للشيطان المر, 
كلمل غة أننأة 2 يقوم بإعدادهم وهم 2 عدر عنة, لوج ١‏ بل قر 
بالاستعاذة منهم. كما قال تعالى #(كل عو ِرَبَ أ ين [. “)من أ 
ولاه ب 14 لأجل ذلك يكون عذاب بعض شياطين الإنس اتجبة من عذان 
شياطين الجن. 

فشياطين الجن والإنس وأبناء الشيطان والتنفس الإنسانيّة كلهم أعر, 
ألذاء بلاحقوننا من الذاخل والخارج ويوسوسورن لنا ليوو مختلفة وخيل 
مقو فعلينا ود ” واسذر من أن تصيح عرفا لسهامهم. اكلم 
لحظةٍ ماء هو وكلٌ ما يملك في مواجهة سارقٍ وسط الصحراءء فعليه أن يز 
بأقصى سرعةٍ. ونحن أيضًا علينا أن نفرٌ إلى الله من شرٌ هؤلاء الأعداء. 

-١‏ لدينا أعداء يلاحقوننا بشكلٍ دائم ويريدون أن يسلبونا ذخائرنا 
الإيمانيّة والمعرفيّة. ْ 

؟- لا يمكتنا أن تنجو من هؤلت الأعداء بأنفستاء ولتجل ذلك كان أب 
المؤمنين تقهز يقول: «إلهي قَلبي مَحْجُوبٌ وَنَفْسي مَعْيُوبٌ وَعَفْلي مَعْلوبُ 
وَهوائي غالبس» 2 

- علينا أن نفرٌ من قبضة هؤلاء الأعداء إلى من يحفظنا من شْرٌ أنفسنا 
ومن سر شياطين الجن وشياطين الانس. 


اوبحر سيم -. 





(؟) بحار الأنوار, الجزء 86, الصفحة 04١‏ 
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؛- إِنْ الفرار يعني انطلاق القلب وانفصاله عن الأهواء. وإلَّا فإنّ أنفسنا 
دائمًا معنا ولا معنى للفرار 3 فإنْ الله موجودٌ في كل مكان وليس موجودًا 5 
في مكان خاصٌ : (فَأَيْتَمَا تُوَلُو فْنَمَ وج رَجْهُ أَللّهِ )004. اله 














وحيث إِنّنا فررنا من مخالب الذئاب المفترسة في صحراء الحياة ولجأنا 
إلى حصن الله الحصينء علينا أن نقابل الآن صاحب هذا الحصن والمأوى. 
«بين يديك» هو تعبيرٌ عربىٌ له جذورٌ في العلاقات الإنسانيّة فمن الممكن 
للإنسان أن يقف في محضر شخص ما بأنحاءٍ عدّةٍ: 


الأؤل: أن يكون في الجانب الأيمن. 


الثاني: 9 يكون في الجانب الأيسر. 

الثالث: أن يكون في مقابله تمامًا. 

ولا يكون مواجهًا له بشكلٍ تام إلا في الحالة الثالثة. ونعبّر في اللغة 
العربية عن هذه الحالة بقولنا «بين يديه». فحين نكون في مقابلةٍ تامّةٍ مع 
ينا علينا أن نكون في حالة انتباةٍ تام وتَوجَهِ إليه لكي نتمكن من الوصول إلى 
حالة الضراعة والمسألة والاحتياح في مناجاتنا. إنّ هذه الحالة من التسليم إِنْما 
يعيشها من لا يجد لنفسه ضرًا ولا نفعاء مثل ذاك الذي أسقط في يده وخسر 
كل ثروته, أو ذاك المريض الذي يكون في حالة درع الروح ولا يوحد لديه أىٌّ 
اختيار أو إرادةٍ من نفسهء فهذه هي حالة الانكسار التواضع التفئع. 
والعمّ والضحك والبكاء والخوف والوحشة, 0 من هذه الحالات دوره 
ووظيفته. فهزد الأمور لم توجد في الإنسان عبثًا. قفي بعض الأحيان يجب أن 











يضحك لكي يبحصل على الصحّة والسَرورء وأحيانًا أخرى عليه |. 
تاينب لمشاعره وعواطفه. وأخرى عليه أن يغعضيب 
1 يكرن» وأحيانا يصباع مسرورًا ويذرف دموع الشوق 
7 1 


يقول الله تعالى: «[ تَرٌَ أَغْيْتَهُهٌ تَفِيض مِن الدع يئ ًا ع . 
لحقّ )1 '. وقد نزلت هذه الآية في بعض الرّهبان. وها حصل د 7 رثا مء 
عيب الي 
الذى بكى طويلًا شوقا للقاء الله. ففي محضر الله القادر المطلق . 
نا عليه حق بل قد عصيناه يجب علينا أن نعرض مطالينا با أ لد 


راو 
الأمل والرجاء بالثواب الإلهيئ. بناءَ عليه ٠‏ يشير المناجي في هز| الدع ٠‏ 


"في بعض ار شر 


حيثيّنين فى وجوده: 
أ نه في وضع قد فر فيه من الاعداء. 


؟- أنه الآن في موقع يعف بمنتهى التضرّع والانقطاع قن تسم 


آ و 


./9 سورة المائدة, الآية‎ )1١( 


2 دهده 8# مر 9 ار 3 سمه .و اس 1 
3 ما في حرا م 01 
" وتعلم نفسيء ونكير حاجتي: وتعرف صميريء 0 
أ سل 0 سم ابه © فير في ث موس : 0 


ولا يَخفى عليك أمر منقلبي وَمَثُوايء وَما أريد أنْ 
أبدىَ به منْ منطقيء وأْتَقُوهُ به من طلبّتي, وَأَرْجُوهُ 
لعاقبتي» وَكُد جرت مَقاديرَكَ علي ب سيدي في ما 
يَكُونُ مني إلى آخر عمريء من سريرتي وَعَلانيتي» 


و 1 


وبيدك لا بيد غيرِكَ زيادتي وتقصي ونَفْعي وَضرَي 





يجب على الإنسان في حال المناجاة أن يرى نفسه ونقائصه وضعفه من جهة, 
ومن جية أخرق أن يرى صفات الله الذي يقف بين يديه. وفي هذا المقطع 
من المناجاة الشعبائيّة تمّت الإشارة إلى صفات اللهء وهي عبارة عن: 


-١‏ العلم الإلهيّ بحال الإنسان وأوضاعه 


إنّ أولى صفات الله التي أشير إليها في هذا المقطع هي العلم والإحاطة 
الواسعة والشاملة بالإنسان. فلا يمكن للإنسان اللجوء إلى من ليس لديه 
معرفة به ولا علم له بأوضاعه أو إلى من يُحتمل أن يخدعه. فيقوم بمناجاته. 
يمكن عرض العلم الإلهى بعباراتٍ عدّة: 

|- «تعلم ما في نفسي»: الإنسان الذي يعلم أن الله مطلعٌ على جميع 
أبعاد وجوده. لا يمكنه أن يتلاعب معه مثلما يتلاعب مع الناس الآخرين, 











9 








تصرّفاته عقدة الحقارة أو الحسد أو الرّياء وإن 





: ب أن يقف بين يديٌّ الل , 
علبه؛ بل د 
يكدب 


عليه مدي ل 
ولا يمكنه أن أمسرار وجوده ولا يخفى عليه سيم ولا مكن جر 7 
لله مطلعٌ على جميخ 


دب اعم بحاجتي فر 
ل «تخبر حاجتي»' داه أنت مني. بغفل | 

١ 1‏ السيوائية من قبيل الجوء والعطش 0 ا 2 

4 1 أت الغذاء والماء ووسائل التدفئة والتبريد والزوج 

وعأبيو اي يكون لديه آلاف الحاجات الأخرى التي 0 4 
0 

: 20 م لق لحي بعد أو 70 

1 تكون بعض حاجاتنا الباطنية مغلفة وقد تكون معمّرءٌ إلى 

علينا. يمكن لالاتسان أن فرغب أحيانًا بالقيام بعمل ماء لكنّه 

أو اليب ورأء ذلك. فعلى سبيل المثال, قد يكون الد 


547 


٠‏ درجة لها تخ 
لا يعلم | الدّافه 
افع وراء ا 
نت تظهر بصورة الإصار. 
اكتشاف الحقيقة أو تحصيل الثواب. ولو قام أحدٌ بتنبيهه لذلك فإ ابر 7 
بل ريما يتهمه بسوء الظن. هذا هو الشيء » الذي يُعرض في علم التق بي 


عنوان الشعور اللاواعي أو شبه الواعي في مقابل الشعور الواعي ((.:... أ 
واللاشعور). !٠‏ 


إن الله مطلعٌ على أعماق أرواحنا, وإن كنا نحن لا تُدرك حيّى الطبقة . 


الأولى منها. فقد تطلس أسُياء ء لم لجرّبها أو نرها أو نسمع بها أو ندرك أثارها ٍْ 
من قبل ؛ في حين أنّ الله يعلم كلّ هذه الحاجات: ْ 


2 «وتعرف ضميري » : 8 انلق بأ الله تعرف باطني | أكثر مني أي نش ْ 
باطني وفي قلبي رغباتٍ أنا نفسي غافل عنهاء أي أنت فتعرفها جيذًا. | ١‏ 
9 يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي»٠":‏ أت را الله لت مث 






1 0 0 6 الثايتة. 1 
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لي أ ل ع حلي وفاش وعاتي يساتيا 
أمريء ذلك لأنّ أحوالي تتغر كل يوم لكها في نهاية المطاف ستصل إلى 
خط التّهاية, وساقيم حينها في مقر ثابتٍ واتوقف عن الحركة. بناءً عليه 9 
لا نقف بين يدي من يعلم ما نحن عليه الآن وما يجري في أعماق قلوبنا في 
الحاضر فحسب» بل بين يدي من يعلم مستقبلنا إلى الأبد وما سيكون عليه 
بصيبتا النهات 0 


الللللللل 20 
)١(‏ لقد ذكرنا مرات عدّة أن الله تعالى يؤكد على أنّ كل الظواهر مرتبطة به وفي الوقت نفسه فإنّه لا 
سحاب وتتحرّك هذه الغيوم بسبب تحؤلات الهواء على صعيد البرد والحرّء وتتبذل إلى مياه وتهطل 
الأمطارء ومثل هذه العوامل ليست من اكشافاتف العصر الحديث للعلم فحسسب» 1" ات معروقة 
وواضحة بالنسبة للماضين. ولكنّ الله تعالى في القرآن الكريم» قد نسب كل مرحلة من مراحل تش 
الأمطار إلى نفسه وقال: 2 وَأَرْسَلَا ألرَيحَ لَوقِحَ )4 (الحجرء 77)ء «( أَنرَّلٌ مِنَ اَلسّمَاءِ مَآءَ» (الأنعام 
)فر مقت ليلد مَبِتِ)» (الأعراف. 017)» طفَالِقُ لحت وَالكرَئْ) (الأنعام؛ 40)» وهذا الأمر لا 
ينحصر في الأمور الطبيعية بل يشمل أفعال البشر. ففي الوقت الذي لا ينفي فاعلية الإنسان» ينسبها 
إلى ذاتهء وهذا ما يُطرح تحت عنوان التوحيد الأفعالي في الأبحاث الكلامية. وإبراهيم تائلاة الذي 
هو أعظم رجال التوحيد وضمن مجموعة من المسائل يُشير إلى هذا الموضوع ويقول: وى هُوَ 
يُظَعِمُنى وَيَسْقِينٍ © وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ )4 [الشعراءء .)8٠-179‏ والنقطة الملفتة هنا أنه لا يقول 
إِنّ الله يضع لي الماء في وعاء ويقذمه لي» بل يقول ما هو أهمّ وهو أنّ الله يسقيه ويطعمه. ويقول 
الله تعالى: «,َأَنتُمْ تَرْرَعُوتَةُدَ أَمْ نَحْنُ ألرَرِعُونَ )4 (الواقعة»14)» فمهارتكم تكمن فقط في انكم 
تستخدمون عشرات الوسائل والأدوات والتى جعلها الله تعالى بين أيديكم لتضعوا الحب تحت 
التراب وتسقوه بالماء وتضعون له بعض المواد؛ أمَا نمه وزيادته وتحوّله إلى طعام وغذاء فهي مر 
الله. وقد جاء فى الروايات أنّ كل ظاهرةٍ تحدث في عالم الوجود يجب أن تمرٌ بمراحل عدة: 
علم الله إذن اللهء مشيئة الله» إرادة الله؛ والقضاء والقدر والإمضاء (ولكل من هذه الكلمات معانيها 
الخاصة. يمك أن نلتفت إلى الفوارق بينها من خلال التأمل والتدقيق). وهذه المراحل السبعة 
١ 5 .‏ #راة عرق 4ه راد جء0م / رم 5 ,” 2 
فَيَكُونُ )» (يسء 87) وقد نسب الله تعالى المراحل المتعدّدة للفعل الاختياري مثل الإيمان إلى 
0 . - 2 03 و 1 4 و5 ٠‏ 1 : النا 
نفسهء وقال: «[ وَمَا كن فس أن عون إِلّابؤْنٍ لله [يونس» .)٠٠١‏ كما رم ال 0 
غير الاختيارية مثل الموت إلى ذاته وقال: « وما كن لِتَفْيس أن تَمُوتٌ إلا بإِذْنٍ الله )» (آل عمران؛ 
ه١).‏ 








أتفوّه به | 
٠.‏ ,م زريى أن أبدئ به من منطقي واتفوه به من طلبتي». 


ْ جوة لعاقبتى»: فأنت تعلم مأ أرجوه لنهاية أموري. 
١ 2 92 "6‏ لد 





م الالهت أك القن 
لأولى لله وهي العلم اهب 


؟. التديير والربوبيّة التكوينية الإلهية 

الصفة الثانية لله تعالى. والتي أشير إليها هناء هي إدارته وتدبيره أربوين 
التقويقية: والتى ذكرت على نحوّين: الأؤل: «وقد جرت مقاديرك ٠.‏ 
سيّدي في ما يكون منّي إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي» 0 9 
ينحصر في أنّْ الله مطلعٌ على الإنسان والعالم هق دون أن يقه م بأيّ فعل 1 
إن أهود العالم ومنها شؤون الإنسان هي بيد الله المقدّرا ' والمهندس. 


فأنا على طريق تقديرك. والملفت أن تحقّق التقديرات قد كي ى 


)١(‏ إن التقدير أو القضاء والقدر من أعقد الأبحاث التي تتحدّث حولها علماء علم الكلام والحكمة كثي]. و 
وردت أيضًا في لروايات وقد عدّها البعض من الأمور التي لا تُحل وقد قالوا ينكسر القلم حين يصلون 
إلى هناء وقد ذكرت بعض الرّوايات هذا الآمر بعنوان "البحر العميق" ومنعت من التفكر كثير بنأه. ؛ 
وقد تقل عن الإمام الجادي ظيكتز أنّه يشبّه إحدى مراحل الفاعلّة الإلهية بابهندسة ويقول: إذا يديه 
عار يداي يجب أن يضع المهندس خارطة يحدّد فيها موقع العمارة وتفاصيلها ودعائمهاء وطلمالم. 

يشيّد هذا البناء يبقى عبارة عن خارطة قابلة للتغيير. إن تدبير عالم الوجود من قبل الله هو مثل البناسة. 
والإعداد وتأمين الظروف والشروط والمراحل المختلفة القابلة للتغيير إلى أن تصل إلى مرحلة القفاء 
والحتم. بالطبعء طبق بعض التعاليم الدينية إن القضاء الإلهي الحتمي يكون أيضًا قابلا للتيير كم 
جاء في الدعاء بعد زيارة الإمام الرضا ويخ حيث نقرأ: "وَقَضائكَ الْمُبْرَم الذى تَحْجْبْهُ بيس العام 
وفرو هذا الشييه الذي وك بالمصباليم الكلامي "بالبداء" أي أنّ الله يكون قد كتبه في لوح التقير 
وأوحى إلى الملائكة وكأنّ الأمر لم يعد قابلا للرجوع عنه. لكنّ الله فجأةٌ يغيره. فعلى سبيل الء ١‏ 
“أن أن كون عم فلان قد قر أن يكون خمسين سنة, لكثه سيب صلته لرحمه ويه وال 
يضاف إلى عمره ثلاثون سنة ٠‏ وكمثال إن الله قد أضاف إلى عمر المرعوع الأسفهاتي: الذي كان7؟ 


سا وكان يخدم النا إت سيم 
0 الناس ليل نهار ويستحير لهم في كل وقد ' ويفسر لهم مناماتهم» عشر سنو و3 
هذه الخدمات. : 














029999 
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بالجره إن أو بقوله «جرت»»؛ وذلك لأنه يرتبط بمقام الإجراء والتنفيذ» فلا 

هن للتقديرات من أن تجري. إِنْ هذا التقدير موجودٌ في الماضي والحاضر 

والمستقبلء . وهو يشمل الإنسان من بداية عمره إلى اخره, وكل أمووة الخفيّة 
والعلنيّة تجري وفق برامح مقدرّةٍ ودقيقةٍ من قبل الله تعالى. 





الغانى: «وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضرّي», أي صحيح 
9 إن تتقديرات الإنسان قد صُمّمت وحُطط لها. ولكن ما لم تصل إلى مقام 
العمل يمكنك أن تغيّرهاء وتغييرها بيدكء ولا يمكن لأيّ أحدٍ غيرك أن يؤثر 
فيها. إن زيادتي ونقصاني وربحي وخسارتي هي فقط وفقط بيدك. فاتضح 
إذَا أ الإنسانء وبالالتفات إلى هذه المسائلء يناجي ربّه؛ مسائل مثل عدم 
لياقته. ومسألة علم الله به وأنّ كل التعديرات بيده تعالى. 








.و0909 





عن حت اس 


إلهي إن حرمتني فُمنْ | الذي يرزقني, وَإِنْ 





خذلتنئ فَمنْ | الذي ينصرني 1 





قل ويه هذا المقطع من المناجاة من اللازم أن نذكر مقدّمتّين: 

-١‏ إنّ لسان المحاورة يختلف بحسب الموارد والمقاماتء: ففي مقام 
البحث والحوار العقائديٌ نحن معتادون على إثبات مطلبنا بالاستدلال 
والبرهان الفلسفيّ والرياضئء؛ وقد نسعى لإثبات كلامنا بكل شكلٍ ممكن 
ونحمل الطرف المقابل على قبوله. الأسلوب الأوّل يعبّر عنه بأسلوب البرهان. 
ويعثر عن الأسلوب الثاني بالجدلء وهدف كلا الأسلوبّين هو إقناع الطرف 
المقابل. ولكن قد نتحدّث بلسان الاعتذار إذا كان الطرف المقابل سيا 
حميماء فهنا لا يكون الحديث عن الاستدلال والبرهان والجدل بل نكون بصدد 
إيجاد عذر لكي يعض الطرق المقابل لقلرذ عن أخطاتنا يلطفه ومحيقة. 


لعالم المحبّة لسانٌ خاصٌء والشعراء العارفونء كالمرحوم الشيخ 
محمد حسين الصقهاتي (المعروف بالكومباني) والإمام الخميني ررد 
والعلامة الطبطبائي وَرَيث يي التين كات لهم قسالد شعرية نذأت مشامين 
خاصّة. قد استفادوا من لسان المحبة. ومثل هذه المضامين موجودة في 
الأدعية والمناجاة مثل مناحاة «أبي حمزة الثمالي»: «وإن أدخلتني النَارّ 
َعلَمْتُ أفلّها أنَى اجكليه. فهذا اللسان لبس لساق البرهاق والاستدلال 
والجدالء فهذا ليس بمثابة الإنذار الأخير الذي يهدّد الله. وليس صفًا 
لتدريس الفلسفة والرياضات والمناظرة والجدلء بل هو مقام المعاشقة. 
نه لسان الدّلال وليس لسان الجدالء ففي لسان الدّلال قد تكون الحالة 











ل ل بالمعاصي والارجاس ل يكون لديه لياقة الم 

ولي هبر نفسه من من المعاصي وهو يريد أن 0 

ذلا يكين 1 اسفل يكيل ” الامستدلال والبرهان والاحتجاج لكي يجادل على سار 
وبق المقبولات والمشهودات. 2 إن على الله أ. 


البرهان و أو 
4 لخ رات 
. نفسه لائقا للعفو حتى تصل الفرصة لعرن 


0 الأخرى. 93 الذي يكون ١‏ 
يحب قبل أي سيء اء أن يغيّر لباسه ويستحمٌ ويتمنى تغير 


على جماعةٍ محترمة» 
حاله ويرجو ذلك. 
الله تعالىا" 


والمعارف الإاسلامية لا يمكن أن يكون هناك 4 تغيير في ذات 


)الله قم يم التمزض لهذه المسألة في الأماكن الأخرى ينبغي أن نقدم تو ضيبا حولها في هذا الل 

قد يخطر في الذهن أن لله حالات مختلفة مثل الرضا والسخط والغضب» فقديكون في +2 ني ظ 
لغضبء وفي رواية وردت في أصول الكافي باب التوحيد» "ل عن شام بن لحه 
: (يلزم أن نذكر هنا أن الزنديق هو يمدي بيج 
له مقام امنر بين نظلا من. المفكرين' 


٠‏ حيث 
غنية من 2 
نما وغض- 


ثم يُصبح في حالة من | 
"أن زنديقًا جاء إلى الإمام الصادق تكئلاة 

من أهل التحقيق والبحث ولعو ويكون 
الأسئلة التي يطرحها تكون قويةٌ وتكون الأجوبة التي كان 
المضمون ويمكن الاستفادة منها كثيرًا)ء سأل الزنديق الإمام 
وسخط؟" فلأنه كان قد قرأ القرآن كان يعلم أنه توجد فيه عبارا 


الصادق تلكلة : . "هل لله خط 
الله عنهم' 7 
من قبيل رضي 
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كما قال الإمام على ممه : وَل ؛ يُسَبَق له حال حالا» )0( . فهو لا يمع نحثت 
تأثير أي عامل. وكذلك ما قاله سيد الشهداء يو لا : : «إلهي تَقَدْسَ رضاك أَنْ 








لسغن ا ا يي يي 
عليهم: وغضب الله عليهم بصورة مكررة؛ وإنْ الإمام الصادق زوتكئه: ذ لا ينكر ذلك. بناء عليه: كان يريد 
أن يأخذ اعترافًا من الإمام قبل البحث ثم يطرح ما لديه؛ فأجابه الإمام تئج : ١‏ عع ولكن لبن ذلك 
على ما يُوجَدُ مِنَ الْمَخلوقِينَ ذلك أن الرضَا حَال دحل عليه فَتقلُ من حالٍ إلى حال لِأَنْ اموق 
أَجْوَفَ مُفتمل مركب( للأسيَاء فيه دل وَخَالقَنا ل مَدْخَل الاشيّاء فيه لَأنَهُ وَاحد وَاحدى الذات ت وَاجِدِى 
اْمغتى فَرضَاه لابه وَسَحَط َه مِنْ َي شيء يعداحَلهُفََيُْه وَبقلُ م حال ِلَى حال لَِنَ َلك مِنْ 
صف ة الْمَخْلُوقِينَ الْعَاجزِينَ الْمُحْتَاجِينَ. [الكافي: الجزء ١‏ الصفحة .]٠١١‏ وهنا يبرز هذا السؤال وهو 
إذا كان الأمر كذلك فمتى يحدث هذا الرضا والسخط والغضب؟ 
والجواب هو أنّ هذه الصّفاتء وبحسب الاصطلاح العلميّ» خارجةٌ عن الذات ومتعلقة بمقام الفعل أي 
أنّ هذه الصضّفات تنسب إلى الله في مقام الفعل. فمن أفعاله يمكن أن تُدرك أَنّه إذا أثاب شخصًا فسوف 
نقول إنه رضي عنه» ولو عاقب شخصًا نقول إنه غضب عليهء فرضى الله هو الثواب وغضبه هو عقابه من 
دون أن يرد عليه شيء» وهو لا يتبدّل من حال إلى حال ولا ينفعل بشيءء لأنّه بحسب قول القدماء إنّ 
الغضب عبارة عن هيجان الدم. بناءً عليه هو من صفات المخلوق العاجز والمحتاج وليس من صفات 
الإله. ومتكلم أخر معروف باسم "عمرو بن عبيد المعتزلي" يأتي إلى الإمام الباقر عقئة ويقول له: 
'جُعِلْتُ فدَاكَ قَوْلَ الله تَبَارِكَ وَتَعَالَى رومن يَخْلِلُ عَلَيْهِ عَضَى فَقَدْ هَوَئ»: مَا ذَلِكَ الْمَضَبُ؟ فَقَالَ 
بو جف تلد : ُو الِقَابُ يا عَمْرُو؛ ِنَّهُ مَنْ ركم أنَّ الله ف َال مِنْ شيء إِلَى شيء فَقَدُ وصَفَهُ صِفَ 
مَخْلوقِ إن الل تَعَالَى لا يَسْتَفْرُهُ شيء فَيْعَيّرهُ' . فإذا تصوّر أحدٌ أنّ الرضا يزول عند الله ويحلٌ محله 
الغضب. فإِنّه يكون قد نسب لوازم الممكنات والمخلوقات الناقصة إلى الله في حين أنّ ساحة القدس 
الإلهية بعيدة عن هذا النوع من الحالات والتحؤّلات. بالطبع» لقد نُسب في القرآن إلى الله بعض 
الأعضاء مثل العين واليد والقدم مثل "يد الله", و"لتُصنع على عيني" وأمثال ذلكء ودليل ذلك هو أَنَنا 
لا نستطيع أن ندرك الحقائق التي هي ما وراء الأمور المادية والجسمانية: وإِنّما يسهل علينا فهمهما 
بواسطة تشبيهها بالمادّيّات ومن خلال تصوّرها ومن ثمّ تجريدها وتنزيه الله تعالى ننسبها إليه. ففي 
رواية أن كل مخلوق يتصوّر الله بحسب صفاتهء وفي حديث عن الإمام الباقر غهئئلهة روي أنّه قال: 
"كلما مء ميرْنمُوهُ بأؤهامكم في آَدَقَّ معانيه فَهُوَ مَخَلُوقٌ لكُمْ مَرْدُودٌ إلَكُمْ؛ ولع النمل الصغار تتؤهم أن 
لله تعالى زبانيتين» فإنَ ذلك كمالها ويتوهم أنّ عدمها نقصان لمن لا يتصف بهماء وهذا حال العقلاء 
فيما يصفون الله تعالى به". (بحار الأنوار) وعلى أي حال» إنّ جذور هذه الصّفات التي نتصوّرها في 
أذهاننا هي تلك الأمور التي ندركها في أنفسنا أو في غيرنا من المخلوقات ونسعى لنسبتها إلى الله بعد 
سلب النقائص عنهاء وذلك كله يرتبط بمدى قدرتنا على التنزيه الصحيح. 

.50 نهج البلاغة, الخطبة‎ )١[ 











١١ 
يكن له علة ملف كيهب 0 1 هَل ملىي؟» ا‎ 


١ 1‏ بيذ 53 ١ ١‏ : 3ج ١ ١‏ لنب 5 
لهذا فإن ١‏ رضأ الله وغتك - ا يكونا يا عاج يددح" ةق أن م 86 
١‏ 2 ب تسباء 1 5 من أ 1 ا 2 
عياده بلسان الحوار ويعلٌ رضاه وعد عمال ال . 


على ذللك يفول: «(فلمًا دَاسَفُونَا أَنتَقَمْنَا 0 ٠‏ أو كها يديا في ١‏ 
١‏ ل 4 ١‏ يا “لحري 
آخر: «( وَغْضِبَ عضب أللّهُ عَلَيْه وَلَعَنَُ َع 4 عَذَابًا عَظِينا )ها ني ؟ 


1 فك 
العبارات (الرضاء القضب» الانتقام و|ا عاشف) انما 1 سمّعما حسبا خ.» 
على انين المحاورة ولعة المحادثة. 


مع الإنسار 

وبعدد ذكر هالين 
الاستدلال والجدل وأمثاله: وثاتكا: ! نْ الله لك الناف الأبيبناق المحاورة, 7 
فإِنْ عضبه ورضأه لا يمكن أن يكونا معلولين لشيء 106 نقول في ا اميل 
من المناجاة الشعبانية: «إلهى إِنْ حَرَمْتني فَمَنْ ذَا الذي يززقني. إنْ حلت فز ظ 





3-0-7 (أؤلا: إِنْ لسان المناجاة هو فير ٠.1‏ 


ذا الذى بَنْصْرّْنِي ». 

فهل يمكن أن نجد من يستطيع ذلك ولو تركتني في قبضة الأعداء ٠‏ فهل ' ظ 
يوحد من يمكنه أن ؛ يغألصني؟ فإن لم تنصرني فمن ذا الذي بمكنه أن بنصرر, لي 1 
مشعولين بالرحمة وستسلية للمدد والنصر الإلهي. وحين نرى أنفسنا بنبيج 
الصعغار والحقارة ونطلب العطف والرحمة؛ لصبح لاثقين ليشملنا الف للم 
وبالاضافة إلى التّطهّر من قذارات المعصية تُدرك قابلية إدراك الرّحمة اللهيه 


)01 دعاء عرفة. 
(؟) سورة الزخرف. الآية هه. 











22 هي 2 حم حي حسنا سحن تن ان اسن 
إلهي اعوذ بك من عَصَبِكَ وَحَلُول سَخَطْكَ 





من الممكن لبفشن الذنوب أن تعن الونسان عن الله إلى الرّرحة ال يصبح 
فيها مورد غضبه وسخطه. فلا تبقى في وجوده أي نقطةٍ مضيئةٍ فيصبح 
مطرودًا من الساحة الإلهية كليًا. 

هناك أشخاص يقومون بأعمالٍ حسنةٍ في بداية الحياة. ولكن من الممكن 
أن يتواجدوا في بعض الظروف ويتدنسوا بحيث يصل بهم الأمر إلى درجة 
اسوداد ماضيهم؛ لا بل لا يبقى فيهم أي أملٍ للإصلاح في المستقبل. 

وقد قام أهل البيت :يكلا بتوجيهنا في العديد من الموارد إلى ما حل 
بإبليس. يقول أمير المؤمنين علىٌ غ(يئة : «وكانَّ قَنْ عَبَدَ الله سِنَّةَ آلاف سَّنَهَ لا 
تذرق أمن فك الذنيا أم مخ مع التنمة: 

وقد كانت عبادة الشيطان لله قبل أن يخلق الله البشر قد طالت نحو سبّة 
آلاف سنةٍ حثى اعتبرته الملائكة منهاء وليس معلومًا إن كانت هذه السّنوات 
سنواتٍ دنيويّة أو أخرويّةً. ولعله لم تكن هناك مصلحةٌ لبيان هذه المسألة (لأنّ 
أمير المؤمنين يعلم ان كانت هذه السعين من سنيٌ الدنيا أو من سني الآخرة). 

وهناك احتمال أنّ كل يوم من تلك السنوات الطويلة يُساوي آلاف 
السنين. لكنْ هذه العبادات لم تكن نابعة من الإيمان ومن الاعتقاد بالربوبيّة 
التشريعيّة الإلهيّة. وقد كان الشيطان قد قبل بوجود الله ووحدانيته وربوبيّته 
التكوينيّة وكان يعتقد بالقيامة!". 





)١(‏ نهج البلاغة, الخطبة القاصعة. 
(؟) يُعلم مما قاله الشيطان: «( فَبِعِرّيكَ لأَعْوِيَتَهُْ أَجنْعِين ... رَبَ فَأَنظِرْقْ إِلَ يَوْم يُبْعَفُونَ 4 أنّه كان يعتقد 
بوجود الله وربوبيته وعزته وبالقيامة (غيّاثي كرماني). 





اد 0 


دحك 














رمن كان الشّيطان يمتلك ذاك العصيان المتجذّر الذي إن 

العف أو أنه كان نابعًا من الكفر. لم يكن الشيطان يعتقر لوي 
بم, أي أنه لم يكن يقبل بأنّ عليه إطاعة أمر اللهر اولأجل ذلك مر ' 
بالسجود لآدم قال: «(أنا خَيْرٌ كير مِنَه مِنْهُ خَلقَتَن مِن نارٍ وَخَلْقَتَهُ, حا ابره 1 
ويهذا الجواب اعترض على الحكه الإلهيٌ قائلا كيف يسجد الأو بن لدي 
أقل في مقامه: وهذه الروح الاستكبارية هي إنكار الرَبويئة 0 ظ 
(أق وَآسْتَكْبَرَ وكانَ مِنَ الْكفِرِينَ4". لأجل ذلك يتم دو , 
النّاس بكفر إبليس لذه كان أسها الكفر. هذا الشيطان نفسه وا 2 عضر 
أعفيتني من السجود لآدم فسوف أعبدك بما لم يعبدك به أحز , إنك إن 


|| ». 
ولحي : 


لحلٌ ال 

فأجابه ألله: «إني اح أَنْ أطاع من ديت أريد»2, له 
فإذا كنت تريد أن تعبدني فعليك أن تعبدني كما أقول أنا وإلا : 

تسبي 010 ' ع0 


بناءً عليه من الممكن أن يصبح من يعبد الله سنّة آلاف سنةٍ كاف وير 
طردًا تامًّا من المحضر الإولهئ. وإئما يذكر الإمام علىٌ كئ: قة ايعاد 
لفحل أ لا نغتدٌ بأعمالنا وعباداتنا ودروسنا وأبحاتن) وفقهنا وأ 
وتفسيرنا وعلومنا الإسلاميّة وأعمالنا التبليغيّة, 
عاقبة أمرتا: ذللف لأنه من الممكن أن تكون 


صولنا وفلسفت: 
ولكي نبفى دائمًا فلقين د حأ: 
قبادة سكة الأقى سنة مثل ذاك ١‏ 


الذ مإ د > ور ' 
ا 2 في ا اذى ءَاتَيتَهُ دَايَتِنَ فَأفسَلعَ مِنْهَا [...] | 
لكب 4 ْ لعنلة يها و و أَخَلدَ إل الْارْضٍ نَع هُوَّنْهُ ع كس 1 


ا . ءِ عص ا ٍ 
على ف حال, 0 الف يناجي الله أن لتقت إلى أنه من الممكنان ١‏ 


0 سورة الأعراف, الآية ؟١.‏ 
35 لساب الآية 76 
( 





شرح المناجاة الشعبانية 88 


تحرمه ذنوبه من الوصول إلى محضر الحق حرمانا تامًّا وتجعله مورد غضبه كما 
قال الله تعالى: «وَمَنْ يَخْلِلَ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هوى». 

لهذاء فإِنّنا في هذا المقطع من المناجاة نقول إنا نلجأ إليك من أن 
نون محل غضبك وسخطك. وفي العادة جعل أهل اللغة السّخط مرادقًا 
زلغضبء والبعض قال إِنْ السخط هو شدَّة الغضب. بناءً عليه أقول لله إنني 
ألجأ إليك يا الله من أن أصبح مورد غضبك. 

الكثير من الأشياء قد تُسوؤنا نحن البشرء ولكن لا نظهر الغضب والشخط 
تجاه ما هو غير شديد السوء. الله تعالى يفرّق بين المعاصي, ولا يساوي بين 
الرّنوب الصّغيرة التي يمكن أن تغتفر والذّنوب الكبيرة التي يمكن أن تُغتفر 
بالفوية أو الشفاعة. والذنوب الى تكون مثل محاربة الله والتي لها عقوبة 
مديدة. وفي القران الكريم يوجد اختلافق 9 الجينا والثّواب, فمثلا ا 


يقول: ع مضِىَ أنه عَنْهُم وَرَصُوأ عَنه وَأَعَدَ لَهُمَ ‏ جنلت جَنَتِ )204 يكام اك اليا 
شرة اعلى من الحثة: فأولئك الذين يعبدون طمعًا بالحنة ينالون أحجر| مثل 


الحثة. أما أولتك الذمعن هم مثل أعين المؤمنين والائقة ودر فينالون مأ هو 
أعلى من الجنّة أي الرضوان الإلهيّ: ع( وَرِضُوَنُ مِّنَ أللّهِ أَحَيدُ كيد 014 

حين يكون هناك شيءٌ مثل الهواء العليل في الصيف الحارٌ محل رضانا 
وأ س#اعسدا نذا فهناك ثلائة موضوعات: 

-١‏ إدراكنا أن الهواء العليل في الصيف يتلاءم مع طبعنا. 

؟- الشعور بالبهجة التي يوجدها ذاك الهواء العليل في الصيف. 

وبشأن الله تعالى ينبغي القول إِنّ لله تلاؤمًا مع كل كمالٍ ومخالفةٌ مع كلّ 





.٠٠١١ سورة التوية, الآية‎ )١( 
سورة التوبة, الآية ؟7.‎ )5[ 














أن نأخذ وذ يعي العتبارالعرائب لويد توق 
فحين نريد 


زمار 
مثل أنّ الله يحب ذاك أولا يحسّء يجب القوا ," 
الفعل الخارجيء 


ل 
1 إين, التي هي عين ذاتهء هو رضاه؛ وإِنْ عدم حبّه هو السخيل بلي 
لأت»ه 
5 ا يوتكب الإنسان مرصصبية لا 33 9 مورد سخط الله 7 
لحصسبا 
إلا لما أعطى المجال لارتكابه. ن يكون تبر لنب 65 


4 ! وقبيناإر 
جة التي يصبح الإنسان معها رديف «[ ألْمَعُْوبٍ عَليَهِم04/ ا 
3 الشعادة أَبدًا. واذا م يصل الرنسات إلى هذا الج" يمكن أن ز 
يرق فجة 


إصلاحه, كما جاء في مناجاةٍ أخرى: «قَإِنْ لَمْ م 7 دي 
الحالة لن 95 هناك أملّ بالعفو. 





[1) سورة البقرة, الآية ؟77. 
(") سورة لقمان, الآية 18. 
[؟) سورة الفاتحة, الآية . 





وفي هذا المقطع نقول لله معترفين إذنا وإن لم نستحق رحمتكء لأنّ قبائحنا 
كثيرةٌ جذّاء لكننا لا تياس من وحمتك لأنّ وحمقك لست خاقة ؟ بالمسمتساين: 
بل قد اّسعت بحيث أصبح الجميع مشمولين بفضلك. فالفضل أعلى من 
الاستحقاق. فإن لم تكن الرّحمة مخالفةٌ للحكمة فإنّها سوف تشمل أولئك 
الذين لا يستحقونها. إِنْ رحمة الله لا تُمنع إلا عن أولئك الذين تكون اليّحمة 
عليهم مخالفة للحكمة الإلهيّة. مثل محاربي الأنبيك والولياء والذين يشمن 
عباد الله عن عنادٍ وقصيٍ ووعي. ففي هذه الحالة. إذا رحمهم الله يكون قد 
عمل خلاف حكمته. على أيٌّ حالء إن الذين ليسوا لائقين للرّحمة يمكنهم أن 
يؤْمَلوا الوصول إلى حالةٍ خاصّةٍ يشملهم معها الفيض الإلهيئّ وتصلهم رحمة 
ربٌ العالمين. 

إن الإيمان والتوجّه والتوسّل بالأولياء يؤُدّي إلى انبعاث هذا الاستعداد. 
ولعي الحكمة أيهنا أق يصبهوا مشدولين ورحمة الله ذلك لأنّ أصل التجمة 
شامل لوجود عام الأنبياء ليد وأهل بيته نوكلا » ومنهم ترشح إلى أولئك 
الذين يجعلون أنفسهم في معرض ذلكء وهم ممّن ليسوا مشمولين بالغضب 
الإله لحد الآن: 


ْ 


كتتقمل هد جد حومط سوال تتهصفط ب 


متو لمحو 2 أ تعدت ها عش "المشوكت: “مخ ة لله كلاح اننخ 1" فشا ينها دحت ح دخ 42ل خط ”الم معطة- دح ”أده مسن :17 تكن .»حك هن ي071لل تفلح ف لك اختكدا ل 


ظ 
ْ 
| 





0 0د 
تعسطظة شم ع وخ ته :2ه :سمه و تاكاه دا ل ١‏ امسق طلا ”ع اق كس فا هلل عند ماق ك1 ف 


إلهي كأني بتفسي واقفَةٌ ااام 1 
عُسْنْ توكلي عَليْكَه قَقّلتَ ما أنْتَ أهْلهُ وتَعَمْدْتَى 





وفي هذا المقطع من المناجاة يتصوّر الإنسان نفسه وكأنّه واقفٌ بين يدّي الله 
وهو يعلم أنه ليس لائقًا للرحمة لكن غمام الرحمة تظلّله. وذاك بسبب التوكّل 
على الله الذي يحمله في نفسه ولأنّه لا يرى أيٌّ قيمة لأعماله وإِنّما يكل نفسه 
بالكامل إلى الله عسى أن يعفو عنه. بناءً عليه. يقول: «إِنّني أتوكل عليك يا 
الله وبتوكلي هذا أوفر المقدّمة لنزول رحمتك علىّ». 


ذكرى عن المرحوم الميرزا عبد العلي الطهراني 
تشرّقت يام الشباب بزيارة مشهد المقدّسة في شهر رمضان المبارك. وكان 
الحاح المرحوم الميرزا عبد العلي الطهراني (والد الحاج الآغا مجتبى الطهراني 
الذي يدرّس في طهران الفقه والأصول والأخلاق)؛ مقيمًا في مشهد وكان 
يصلّي عند رأس الحضرة: ويقيم مجالس الوعظ ليلا في منزله. وفي إحدى 
ليالي الإحياء (أظنّ ليلة الثالث والعشرين). وبعد انتهاء مراسم وضع القرآن 
على الرؤوس وأثناء الدّعاء قال هكذا: «اللهمّ حين كنت سابًا لم أكن أطلب 
منك في أدعيتي سوى مراتب التوحيدء أمّا الآن وقد أصبحت عجورًا وابيضت 
اللهمّ! في ليلة الاحياء هذه هناف أشخاضٌ قروا القرآن وتوشلوا 
وعبدواء وكل واحدٍ منهم قد عفوتٌ عنه لعملٍ قام به كالصّيام والصّلاة 














والصدقات وصلة الرّحم وأعمال البرٌء اللهمّ اعف عنّى بالميجار 07 
القيامة إنّنى غفرت لجماعة بالمجّان». يا لول 
إن أولياء اللهء وبعد طيّ المقامات والسشنوات العرير. 
والسلوك والرياضة والاستفادة من الأساتذة العظا م كالمرسو, ظ مي الم 
الث التبريزي» يصلون في عمر الثمانين إلى حيث لا 0 ججورس 
عمالهم» , لأجل ذلك نحن نقول في هذا المقطع من المناباة 
0 وقد جاء يوم القيامة ونحن نقف بين يديك 
ولكن هناك غمامة فوق رؤوسنا وهي التوكل الحسن عل [ عليك, وأر 
في هذا الموقف عاملني كما أنت ولا تعاملني كما أن أستحق 1 
تقل يا قليل الحياء! أَيّها العاصي والملوّث! بل قلت إلى أهل ري والمز 
والمغفرة. لذا فقد شملني عفوك ببركة ذاك التوكل. حين يرجع الماير 
نفسه ويقول إن لو اضطررت لأن آخذ معي هذه الأرجاس إلى عا م ١‏ 
أنني لست أيسًا من رحمة الله وهذا الأمل لوعن السييب أعمالي, بل 
إيكال أعمالي إلى اللهء وأتتظر يوم القيامة وحين الحسار 
يكون لائقا بشأنه من الكرم والعظمة والعفوء لا ما أ 






ستحق من العقا اق 


إلهي إِنْ عَفَوْتَ كَمَنْ أؤلى منْكَ بذلك, وَإِنْ كانَ قذ |[ 
دنا أجلي وَلَمْ يُدْنني منْكَ عَمَلي فَقَدْ جَعَلْتُ الإقرار ١‏ 


عس 99 عير 0 


بِالذّنْبِ إليك وسيلتي 0 


في هذا المقطع نقول: اللهم إذا كان هناك من عفوٍ فمّن أولى منك به؟ إذا 
كان العفو حسنًا فمّن أفضل منك ليعفو؟ فإن عفوت فهذا ليس بعيدًا عن 
ساحتك. ولحدٌ الآن لم يقرّبني عملي إليك ولم يبقى سوى طريقٍ واحدٍ يقرّبني 
إليك ويجعلني مشمولا بعفوك ورحمتك وهو الإقرار بالمعصية''". اللهم ني 


)١(‏ من الضروري أن تُسير إلى هذه النقطة وهي أنّ في مضامين دعاء كميل ودعاء أبي حمزة وغيرهما 
من الأدعية والمناجاة الشعبانية وسائر المناجاة» عبارات عجيبة فيما يتعلق بالإقرار بالمعصية. وهي 
مما ظهر من قبل المعصومين رَرِيَكلا وكأنهم قد ارتكبوا أكبر الكبائرء وهي لا تتناسب أبدًا مع مقام 
عصمتهم. فعلى سبيل المثال: يقول الإمام السجاد يَؤِيئلد: في دعاء أبي حمزة الثمالي وهو يناجي 
ربّه: «فَمَنْ يَكوْنُ أَسْوَأ حالا مني انْ أن نُقلتُ على مِثْل حالي الى قَبْريِ». وقد أجاب الأعاظم هنا 
وقال بعضهم لأنّ الإمام المعصوم جَرتيئّلاة قدوة للناس 5 يقود قافلته إلى الجنة فإنّه يدعو بلسان كل 
أتباعه وأوليائه وكأنّه يُنزل نفسه منزلة كل واحد منهم حتى أولئك الذين هم في أسفل الدراكات. وقال 
البعض إن هذه الأدعية والمناجاة هي لأجل التعليم ولأجل تربية الآخرين» وكأنّه يقال لأهل الإيمان: 
إن عليكم أن تقولوا كذا وكذا إذا كنتم فى مقام المناجاة. وبعض آخرون قالوا الكثير من الأعمال 
التي نتمنى نحن الأشخاص العاديون تحققها تندرج تحت حكم «حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين»: 
فبالنسبة لأولئك الذين لديهم درجة عالية من العرفان تُعدَ معاصي كبرى. على سبيل المثال» نحن 
نفرح إذا أدينا بعض الركعات في الليل في حالة من النعاس في حال أنّ خدّام أمير المؤمنين الئل 
الزين هم خَدَام ؤرجة كذا لو صلوأ مقل هذه الصللاة للظموا أنفسهم متحسرين» واغتبروا أنّ مثل هذة 
الصلاة هي إهانة متوجهة إلى محضر رب العالمين» فهؤلاء يستغفرون من هذا العمل الذي نفتخر به 











أق» )؟. عبل سق ومثل هذا الاقرار هو وسيلتي للتقيّ | 
| اي فر باسي ١‏ اليك 


7 









عصيانى سر 
مخ حخصياني. 


سؤال أساسيّ وجوابه 


لن يختلف العاصي عن المطيع! وجوابه هو أن هذ 


م( 





فحين يُبتلى الإنسان بالعجب والأنانية وعبادة الذات, يكون ملو 

| : 8 سََ‎ . ٠. ٠ 9 بن‎ 5 

للاعتراف بخطبئه حتى في الخلوة. وإذا لم يترب الونسان ترسة صالحٌ ز؛ 
ل 


ونتبجح. وقال أخرون إِنّ أولياء - حين يقرأون هذه الأدعية ويظهرون الضعف والمعصية والتقصير, 
“انهم يكونون في حالة لا يرون أنفسهم وهم يقولون ولسان حالهم يول إن لم يأخذ الله بأيديافروى 
نسقط في أسفل الدركات. وتوضيح ذلكء لو اعتبرنا أنّ عوامل اهتدائن ولتي هي عبارة عن اليل 
والايمان والمعرفة, هي من أنفسنا فإِنَ أولئك الذين لا يتمتعون بهذه العوامل سنعدهم أسوأ مناء ولكن ١‏ 
إذا اعتبرنا أنفسنا مثل وعاءٍ فارغ وأنّ كل هذه الفيوضات الربانية قد أفيضت عليناء واعتقدنا أّه ور 
كان َف أن ثُؤْمِنَ إلا يذْنٍ الله 4 ورأينا الوعاء الخالي مستعدًا لأى نوع من الآفاتء وكنا على يقين أ 
أن الله يمنح الايمان والهداية والعقل في كل لحظة ومن الممكن أن ينقطع هذا الفيض فتنشأ يسبب 4 
ذلك كل المشاكل وكل أنواع الفساد بسبب فقدان العلم والمعرفة والتقوى. فلهذا يقول الهم إن لم . 
تحفظني فسوف أكون أسوأ من أي شخص آخر «اللهم إِنَني وعاء فارغ بغض النظر عن كل ما أعطيتي 
إياه وهذا الوعاء فاقدٌ للهداية بزاته». وفي الموضع الذي يقول الله تعالى مخاطبًا نبيه يق ول 
يد تِبمَا فكَاوَى © وَوجَدَكَ صل فَهَدَئ # وأيضًا في الموضع الذي يخاطب فيه نبيه قائلًا: «ها . 
كتَ تذري مَأ الكتاتُ ولا الإيمانٌ», فالنبي رك هو وعاءٌ خال استوعب الايمان والهداية الإلمية. رغم ْ 
إله أشرف المخلوقات وأكمل "موجودات وهو واسطة الفيض الإلهي للآخرين. إن روح المادة تكن ١‏ 
في أن يفهم الإنسان بالتدريج له لا يملك لنفسه شيئًا ومثل هذا الفهم سيبرز بصورٍ مختلفة سيكي ‏ 
وتفيض عيناه بالدمع. فنتيجة مثل هزه لعبودية هو ما جاء في مضمون حديث: «الفوية جوف كه . 
2 اده لاله لسن المح وان مفوه جع ول اال 
ولياء 2 20+ان إلى وعائهم الفارغ ويعلمون أن ذلك هو منشأ كل فساد وسقوم ا 0 
لبوق تظهر منهم مثل هذه المناجاة والعبارات. لعل بعض الأجوبة المذكورة لا تُشفي الغليل ولل. 
الجواب الأخيريهو الأممق من يرنه 


د 
+ببييي-د .هه 

يب و 

ب سي ب 


و« يمد 
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عرورة واستكباره لن يسمحا له بالاعتراف بخطئه ومعصيتثه؛ بل نه سيبقى يِبرّر 
دومًا ويقول مثلا المجتمع فاسدٌء أو أنّ مقولات المدارس النفسية والاجتماغية 
الموجودة في علم النفس وعلم الاجتماع تقول إِنْ الإنسان صنيع بيئته ووراثته. 
ولأنّ العوامل الجينيّة والعوامل الاجتماعية والبيئية ليست فى اخثيار الإنسان 
وإرادته. فإذا أخطأ سيكون ذلك من تقصير أُمّه وأبيه وتقصير المجتمع. وهكذا 
قد متمشك البعض بأمثال هذه المقولات. 

بالطبع إنّ هذا الكلام صحيحٌ إلى حدٌ ماء فلا يمكن إنكار هذه العوامل 
التى لها مدخليّةٌ معيّنة في تكوين شخصية الأفراد. ولكن هذه العوامل ليست 
| مصيريّةٌ وإنُما هي ممّهدةٌ ولا تصل إلى حدّ الجبر. وما تأكيد القرآن الكريه 
٠‏ وتركيزه على قصص بعض الأشخاص مثل ابن نوح وزوجتي نوح ولوط عليهما 
٠‏ السلام إلا لأجل أن يدل على أن الارتباط ببيث النبوّة لا يمكن أن يسلب 
الانسات الاضمار والإرادة: ولا يمكن أن يجبرة على سلوك طريق الحق: ولأجل 
ذلك حين قال نو توكلا إنّك وعدتني بنجاة أهلي أجاب الله تعالى: «[ إِنَّهُ, 
يْس مِن أَهلِكَ إن عَمَلْ غَيْرْ صَلِجَ )4 

من جانب آخر يضرب الله زوجة فرعون مثلاء والتى كانت تعيش في 
بلاط فرعون الذي يُعنٌ أسفل وأسوأ جو ومحيط؛ لكنّها أوصلت إلى مقام قال 
[ الله تعالى عنه: يإ وَضَرّبٌ أَلنّهُ مَكَلا لِلَدِينَ عَامَنُوا أَمْرَأتَ فِرْعَوْنَ )14". فقد 
[ وصلت إلى مثل هذه المقامات العرفائيّة العالية بحيث تطلب من الله بيئًا 
ْ في الجنّةء لاكما يطلب البعض منا من قصور وفاكهةٍ وحور عين. بل إنها 
' تطلب ذلك عند الله وهو مقام الجوار الإلهيّ. 
فلو كان عامل البيئة والمحيط عاملا للجبر لكان ينبغي أن يكون بلاط 
فرعونء الذي كان أقذر وأفسد بيئة» سببًا لأن تكون زوجة فرعون كغيرها من 
الملا لكثنا نشاهد أنّ الأمر لم يكن كذلك, بل إِنْ هذه السيّدة الكريمة قد 


2 
2 
0 
ٍّ 
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صبحت أنموذجًا لجميع المؤمنين على مدى التاريخ. لأجل ذلك, |, 


يتعذار لا يمكن أن تبر أخطاء أي إنسان؛ إذا كان الإنسان سليمًا , ا 


أخطأ ويقول إِنّهِ لن 57 خطأه. وعلى الأقلّ' يُقرٌ في نفسه ويذعن بزلا 
ينال لياقة العفو. أما إن أصرّ وعاند وبرّر خطأه فإنّ الله سيقول: وإ م 
ليا بعر بِأَنّه أخطأ». سيو 







أغفر إذا كان 

أجل: إن الاعتراف بالمعصية والخطأ بين يدَّى الله هو آخر وسيل . 
للإنسان أن يستفيد منها لأجل التقرّب إلى الله ٠‏ ويعلم أنه لم يص يصبح بع 
غضب الله وسخطه ولا لما وجد الفرصة لمثل هذا الاعتراف وال مورر 
عليه نقول: «اذا لم ندرك توفيق إدراك طريق التقرب إلى الله بوأسط ١١‏ : 
الصالح فعلينا أن نختار طريقا آخر وهو الإقرار والاعتراف بالمعصية بي. 
الله». 





إلهي قَُدْ جرث على نفسي في النظّر لهاء قلها الْويلُ 
ِنْ لم تغفر لها 





وما 


لول توضيح هذا المقطع من المناجاة يشبى ذهو لحسين 


يا 


-١‏ لعل نصف هله ١|‏ مناجاة يتعلقى بحللب الرحمة والعقو الإلهكين دقل 


سعى المناجى ٠‏ باستعمال أنواء البيانات اللطيفة والعذبة. إلى استنقار بحر 

رحمةك الله هذا وان لين سابقا انه عبن للة حالات متعارضه وان التقبود تبط 
بن لحن حيتب تصرح لاثعن لرحمتة ومستحعب د فعا سيان المثال حمع 
ّ 


ترتفع وتهبط. كذلك الأمر نح نحن حين وه دم أسلوي المحاورة العرفية نقول 
إنْنا سنفعل ما يوجب رضا الله وسنجتنب ما يؤدّي إلى سخطه. بينما تحن 
أصغر من أن تتمكن من إيجاد الرضا في الله. 

فحين نقول إِنّ بحر رحمة الله قد فار نكون في الحقيقة نحن أنفسنا قد 
أوجدنا هذا التحوّل والفوران بحيث أصبحتا مشمولين بالرحمة الإلهية. ذلك 
أن رحمته مثل الشلال الذي يفيض منذ الأزل وحبّى الأبد وإنّ علينا أن تتقدّم 
إليه ونوجد في أنفسنا اللياقة والاستعداد لكي نستفيد من هذا الفيضان 
اللامتناهي لرحمة الله. 


-١‏ إنْ لسان المناجاة والدعاء هو غير لسان البرهان والجدال والخطاية. 








1 








وأ عرصرنا الأساليب البيانيّة في تلك الصناعات الخمس 
, الدعاء والمناحاة هما #سنن. ريدب الأسلوب بلعة 17 5 7 ٍ 
يمفنى دلك النثر المنظوم بل إن الشعر شي اصطلاح أهل 7 ظ 
البيان الذي يحرّك فؤة الخيال وكذلك يحرّك مشاعر الناي تاي متا, ب "5 
والعواطف وفي مقام الرثاء. ولكن مع اختلافٍ وهوارٌ عواطى و 
المناحي في المناحاة تتفيّر وتتحرّ”ك حنّى ينال توفيق لياقة |, 00 7 
الله. 202 بمكن لأحد أ ن جشكل / 1 الدعاء الفلانيّ , لل / 4 عزن 


فضي رهار: 

وجدلية 9.. ! 
وبعد ذكر هائين المقدّمتّين بشأن هذا النوع من المناجاة تقول | 

قد يقر إنسانٌ بشكلٍ عادي أنه أذنب. وقد يبيّن إقراره ون 78 
خاص. إن روح الإنُسبان التي تنتنسب إلى الله فذاثت قدرة كبيرة ويمكن | ان تكو ٍِ 


موضوعًا للادراك بالإضافة إلى فاعلية كونها مدركة. أي أنها : 5 اك اليه 
ومن ثم تُدرك إدراكهاء وإنّ الجمع بين هاتّين الحالتين أمرٌ عجيب د حل 
الكثير من الفلاسفة الأوروبيين والغربيّين يشكون : فى إمكانه. وقد قالواازٌ ٌ 
العلم بالنفس مستحيلٌ وَإنّ العلم الشهودىٌ بالنفس غير ممكن. ذلك لو 
العالم لم ينبغي ١‏ ن يكون تين المعلوم. ولكن زعم هؤلاء الفلاسفة غير 3 
8 الروح هنسوبة إلى الله, ٠‏ هي في وجود الرنساة ذآأات قدرة يمكن بوأسه ١‏ 
أن تشرف على أعمالها. إن المطلعين على علم النفس يدركون أهمية 1 
القضية جيّدًا ويمكن القول إِنّ سرّ كون الإنسان < خليفة الله هي هذه الف 
الروحية الموجودة. ومنها أيضًا ينشأ حمل الأمانة الإلهية والإرادة والاختيار. . ا 


نّ الإنسان قادرٌ أيضًا على الإمساك بزمام خياله. فلا يدعه بحأق أ 








روديب ل 00 


د المقصود مد من الصناعات الخمس هو البرهان والجدال والخطابة والمغالطة والشعر وهي التي ' 
علم المنطق (غياثي كرماني). 1 
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أراد. لذاء إذا قمنا بما يوجب صيرورتنا من أهل جهنم نكون قد ظللمنا أنفسنا 
نيرًا. فينبغي لنا استعمال هذه القدرة على طريق إصلاح أنفسنا وألا نستغلها 
ربشكل سبى. 
8 : 7 | 5 

قفي هذا المقطع نقول: إن لي على مسمس عقا وقل أضهثه وتحاوزته 
.ا لي انين ومو فسيئين, الشأن الأول 0 الذي سباي أن يؤذى الحق. 
والشأن الآخر هو شأن الذي ينبغي أن يُوْدَى حقه. فنحن معلّمون ومتعلمون 
ومربُون ومترئون» لهذا نقول: «لقد ظلمت نقسسي با الله بتفصيري في 
مقام إصلاح نفسي ونظري إلى مو فعيني الوجودية ود بير أموري». كالاب 
الذي يرمي ولده في النّار عوضًا عن أن يخثار له النجاة. هكذا فعلنا نحن 
أنفسنا. لكن حيث إِنّه يوجد غطاء في الدّنيا فإّنا لا نستطيع أن نرى. ولكن 
يوم القيامة. حيث يُكشف الغطاءء أو بالنسبة لرجال الله الذين كشفت عنهم 


#اى 


الححب هن الان: ينضح أنّني من الآن في النار. 

حين يشتكي أحدٌ على إنسان ماء يأخذ القاضي الحقٌ منه ويُرجعه إلى 
صاحبه؛ ولكن حين يشتكي الإنسان على نفسه فماذا يمكن للقاضي أن يفعل؟ 
فإن هذا من الطنف البيانات التي تحسشد عجز الإنسان وتستجلب عطف الله 
ورحميةه. 

ويل لي لأثني لا أملك شيئًا سوى أن تعفوٍ عنّي. فلا يوجد من يأني 
لنجدتي. وها أنا أشكو نفسي لأنني ظلمت نفسي. 








ري َم يَرّنْ بِرْكَ علي أَامَ حياتي لا تقطع برك 


عني في مماتي 





-١ 1 01‏ ا 
8 < »> أ م ك2 هنأب ممتشاتي كسة فت لكون حصبب 


اللهمً! لقد أحسنت إليّ مدى عمري. وكل من يفعل ذلك ب بي وتعينتي 


مدى حياتى. فلا بدّ أن يفعل ذلك بعد مماتي . فإذًا اللهمّ لا بدّ أن تعينتو 


بعد وفاني. 

لكنّ هذه المقدمة القبرى ليست قاقةٌ لأنّ الله قف أعان التاسن على 
مدى الحياة من أجل توفير مجال الامتحان: وبعد الموت يأني دور الحساب 
والعقاب. وحينها ينتفي الموضوع. ولآنّ هذا البيان ليس يرهانًا وليس جدلةه 
بل هو مجرّد عذر لمخاطبة الله فلا ينبعي أن تتوقع تمامية البرهان. 

فإِذًا نقول: «اللهة! لقد أحسنت إلى طوال عمري. وقد هيّأت لي ظروف 
وشراقط وسود نعمتك والطقلق هن قبل أن تخلقتي. وقد كنت تحت لل 
نعمك اللامتناهية التي لا يمكنني إحصاؤها طول عمري. فبعد الموت أيضًا 
أحتا ج إلى ذلك الإحسانء ومع الإحسان لا تذرني فردًا. فذاك العامل الذي 


أنَى إلى ان تنعم علي طوال ع عمري؛ مد دون استحفاي وحتى من دون أن 





إلهي كيف آيّس من حسن نَظَرِكَ لي بعد مماتي: 
وَأَنْتَ لم تولني إلا الجميلَ في حياتي 


وهذا المقطع أيضًا هو مثل المقطع السابق لأجل جذب الترّحم والإحسان 
الإلهيّ مع إضافة هذا المفهوم: لعد احسنت إلى طول عمري وقد بعث ذلك 
في التّجاء بأنك ستستمرٌ بالإحسان إلى بعد مماتي. فاستمرار النعم السابقة لا 
أطلبه فقط في حياتي وإنّما أطلبه أيضًا بعد مماتى. وذلك لأنَّ عادتك 
الإحسانء فكيف أيأس مقن كانت غادته الرّحمة والإحسان؟ فما رأيت منك 
سوى الحسن والجمال واللطف. وهكذا أتطلع بأملٍ ورجاءٍ إلى استمرار ذلك 
بعد الموت. 








عذه حسم + سس سنو سد سرس هيب ام-١‏ > مور مر يزيووي و سمروما عم 4 ٠‏ سيوم سمه سسب سفت تاه م 








53 آ -_- 0 هدم دح ا" 2 ا 
غلتي وَبَرْدُ لؤعتي وكشف كربتي. فكن | 


- 





مقيل عثرتي» وغافر زلتي» وقابل توبتي, : 
7 5 ف د ع ذ اذى - 57 2 3 
و 5 ل 2 0 تي » ومغان ي فاقتي» وَلا تقطعني ئ 3 


وَلا يُنعدنى مِنْكَه يا تعيمي وَجَنَّيء ويا دُنْيايّ وآخرتيء يا أَرْحَمَ 


الراحمين. 
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: ريحانك ىق ما أضيق الطرق على مَنْ لم تكن دلبل وما : 
١‏ وْمَحَ الْحَقّ عنْدَ مَنْ هَدَيْتَهُ سَبِيلَهُ ١‏ 





بم زقملة لازمة في بداية البحث | 
. . ندل العديد من المناجاة من قبيل المناجاة الشعبانيّة والمناجاة الخمس 
٠‏ .دة, نصل إلى مفاهيم ومعارف قلما كانت موردًا للبحث والحوار. كان 
البعض يتصؤرون أن مثل هذه المفاهيم والمعارف ليست موجودةٌ في مدرسة 
أهل البيت نكئلاء ولهذا اتجه هؤلاء إلى بعض الفرق الأخرى لكي يستفيدوا 
من هذه المعارف. ويبدو نا إن لم نكن لائقين لإدراك هذه المفاهيم بسبب 
نقصنا أو غير قادرين على العمل بهاء فإِنْنا لا نجعلها محلا للبحث والدراسة. 
ويعدٌ هذا نوتًا من الجفاء بحقٌّ أهل البيتؤَئ: وكلماتهم. فعلى مدى 
التاريخ, نحد أن عداك أشخاما حفقظوا إثار اهل البيت يكن لكنّهم لم 
يستفيدوا منها كما ينبغي. فعلى سبيل المثال. لقد نقل بعض الأشخاص 
رواياتٍ عن أهل البيت ظكئ: ولم يكن لديهم من التعمّق والتفكر ما كان 
للشو الأنصاري؛ ولكن لو لم ينقل هؤلاء مثل هذه الروايات» لما كان الشَيخْ 
الأنصاري ليوفق لمثل هذا التّفقه والتعمّق. لقد جاء في الروايات: «رْبٌ حامِلٍ 
ِفُهِ إلى مَنْ هو أَقْقَهُ منه»("). 1 


بناءُ عليه إن هذا النقل للمعارف والمفاهيم والتباحث بشأنهاء قد يكون 


1 
١ 


مستدرك الوسائل, الجزء ٠7‏ الصفحة 0؟. عن الرسول الأكرم ج89 . 








: ! 35 : 
ُ 3 


سببًا لأن يستفيد منه أشخاصٌ يمتلكون الأهليّة والاستعداد اللازم والقر 

النورانت. ولهذا لا ينبغي أن نكون سببًا في منع وصول هذه 0 ا 
وإن كنا نحن غير مؤقلين لذكرها أو فهمها أو العمل بها. لهذا علين | ١‏ 
تقلما: لعا تستفيد جراء ذلك ببركة شفاعة هؤلة العظماء. 00 


الذافع وراء اختيار مناجاة المريدين للبحث والتحليل 
بدا لى أله هي الفبرورة أن فكمار وتعذل متاجأة تقضقين معارف» شبيذاً أبماوء ظ 
في المناجاة الشعبانيّة من بين المناجاة المنقولة عن الأئَمُة زوكل : فُوجدت 0 
أفضل هذه هي المناجاة القيسو عشرة عن الم السجاد نئي وخصوصًا 
«مناجاة المريدين»؛ لدنم لا شك أن من مسؤؤليّاتنا ل نكون ممٌّن يريد الله وأن 
تصبح من أهل المعرفة وندرك سبيل الوصول إلى الله. وهذه المناجاة هي 
مناجاة طلب الله. وهي تبدأ بجملة قد وردت تقريبًا في المناجاة الشعبانية, 
وإن كانت بتعبير غير لعل ذلك ذكرت أثناء شرح المناجاة الشعبانيّة. ففي 
هذه المناجاة: نحد أنفسئا بحت عن أقرب الطرق للوصول إلى الله لأنه إذا 
هدى إنسانا؛ فإنه سيدرك سبيله ويصل إلى المقصد ولن يواجه 0“ إيهام أو 
ض؛ أما إذا لم تكن هداية الله متحققة فإِنّ الإنسان مهما سعى, فإنْه لن 
00 ا الصحيح. و قل مكبقلى بالاتحرافات والضلالات: 
بناءً عليه» نقول في بدايه هذه المناحاة مأ سي وأوعر الطرق غلى هن 
لم يكن الله دليله» وفي المقابلء ما أوضح الطريق وخلوه من الشبهات على 
من هداه الله سبيله. فمثل هذا الشخص لا يُمكن أن يُبتلى أبدًا بالشكوك 
والشبهات على طريق معرفة الحقٌّ وتمييزه عن الباطل؛ لأنّ مثل هذا الشخص 
هو شخص مهتدٍ والحق بالنسبة له ساطع سطوع الشمسء , وواضح ليس فيه 
أي إبهام أو غموض أو تعقيد. وفي حال واجه بعض التعقيدات والمصاعب 
فمن الواضح أنّ ذلك لن يصيبه بضرر أو مكروه. لأنّ سلوك الطريق» لا سيّما 
إذا كان نفيسًا وقيّمَاء يقنضي أحيائًا وجود الصعوبات والمشاكل؛ . وهو أمر 
يختلف تمامًا عن الضياع والضلالة. فالضائع لا يعلم من أين يسلك» - 





شرح مناجاة المريدين ا 





يرلل فنا منه أنه طريق الحوٌء حيث يقول القرآن الكريم 


1 ال قل هل 4 بتُك لسري أغقالا ل ل تُتتفسكم 
هذا ل :ي .ل وه الّدِينَ صَلٌّ سَعْيهُم سَعْيُهُمْ فى ألخَيّرة لدم وهم #ساعاء 

أنتيخ. م منْعًا )04". 
7 اثلي أمثال هؤلاء بمشكلة الجهل المروكب أو انهم يعيشون الجهل 
ار وعاجزون عن إدراك الطريق سين فقد يسلكون 


لكنهم 
يقث 5 م تجدهم يتجهون ضٍٍ طريقي آخر 4 يتبعون هذا سوه 


2 بالطبع. إذال لظأس نكل هذه 





سان عن عي 


اي ييف سه 
| سورة الكريف, الآيتان .١١ 4-١١8‏ 
1" سورة النور, الآية 4. 
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الب نملك بنا سُبْلَ الوْصُولٍ إِلَيْكَ وسَيرْنا في أقْرَبٍ 








ظ 07 لوو د عليك. كرب علينا البعيدَ وَسَهُلْ عَلَيْنَا 
تسد إلشَّديدَ وألحقنا بعبادك الّذِينَ هم بالبدار 
َي ن يُسارِعُونَ؛ وَبَابَكَ عَلَى الذوام يَطرقونَ, 0 
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01 أذ 0 
مي 07 1 3 .3 مو حوس 7م 
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1 200 


لغ 2 
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كه -- - جريج بو رب مج 
5 6 ناتس مانا 623 اكد سه م سس ا ل ا ا تك 


0 سج ل ينعم + جسسجومع 
ع تحجر و1 


فى يْلٍ والنّهارٍ يحَبدُونَ وهم من هَيبتكَ 


5 نقاط غدّة بشأن الوصول إلى الله. في هذا المقطع من المناجاة يُطرح 
-١‏ يجب طلب الوصول إلى الله وسؤال الله توفيق إدراك طريقه. 
؟- طرق الوصول إلى الله مختلفة. 
؟- يحب 5 ١:‏ نطلب أقرب الطرق وسلوكها. 
الرفاق اللائقين. 
النكتة الأولى 
أن هذه المفاهيم بعيدةٌ عن أذهاننا نوعًا ماء ومن الممكن أن تختلط مع مفاهيم 
متشابهة ومعان خاطئةء وحيث إنّنا نجد بعض الفِرق المنحرفة تستغل هذه 
لعفاهيم بصورةٍ سيّئةِ, من الضروريٌ أن نتحدّث قليلًا حول هذه التّقاط. 

















نستتج من 
حال من 
| 
إر 4" وكذلك بقول: نَل ريك اج 

ومق سائب آخر يقول: إنّ كل ما ترونه في عالم الوجود هذا له خزائن عنر 
الله تعالى: 8ب هذه الخزائن ليس لها حذّء والله يُنزل منها مقدارًا معبئًا. 
لبس مقتضم!ا على خزانة واحدةء بل هناك خزائن عديدة لكل 556 
وبعد التّرْول تتقدّر وتتحدّدء ذلك لأنّ التحديد والتقدير هو من خصائص هذا 
العالم؛ ولكن في العالم الآخر (لدى الله) لا يوجد أي نوع من المحدوديّةة 
قلا يتل وف مقدار محدّد منها إلى هذا العالم» ثم يعود إلى الله مجدّدًا. 
وملعيسان كل ما هو موجودٌ في هذا العالم قد نزل من جانب الله وسوف 
5 أنّ له قوسًا نزوليّاء وهو يتنرّل من جانب الله إلى 
هذا العالم» ثم يعرج إليه مرّةٌ أخرى في قوس صعودي. ولا يختصٌّ هذا الأمر 
بالإنسان فحسبه بل إِنْ الانسان هو أحد أفراد هذه المجموعة الكبيرة. 

وقد جاء في القرآن المجيد تعبير الحشر ولقاء الله أيضًاء كما يقول 
تعالى: «(يَتأَيّها الْإمْسَنُ إنَّقَ كدح إِلَ رَيَكَ كُدَحَا فَمُكَقِيهوِ4". فالكدح 
يعني الحركة المتلازمة مع السرعة التامّة والسعي الوافر, ولا يختصٌ هذا اللقاء 
بأهل الإيمان» بل هو لقاءٌ عام مثل الرجوع إلى الله ويشمل الجميع. وبعبارة 
شرف د ام تكوينىٌ نستتنى مثية أده ولهذا فإنّه لا يكون فحرًا للجان. 


فالآمو 


يعود إليه مرّةٌ أخرى؛ 


وإلى جانب هذه التحركات لدينا حركة يختارها الإنسان ويبدؤها برغبته 
وهذه الحركة ليست أمرًا ع اه كالمجيء الى الدنياء ولا تَشية ذلك اللماء 


.07 سورة الشورىء الآية‎ )١( 
.177 (؟) سورة هود, الآية‎ 
.8 (؟) سورة العلق, الآية‎ 

[5) سورة الانشقاق, الآبة -. 














شرح مناجاة المريدين #8 | 





ي الإجباري العموميئ. فبهذه الحركة يتميّز الرنس والجنْ عن سائر 
(كويني أمالها أفضل من الملائكة. والهدف منها هو لقاء الله. ٠‏ فهم 
0 ادي عن الله ثم بعد ذلك تتقلص المسافة شُيئًا فشيئاء ولا 
ب ييا ا بالعبادات التي تكون النيّة فيها هي القربة إلى الله. هذه النيّة 

و في ثقافتنا من لوازم الإيمان ولا تقبل من دونها أي عبادة(©. ظ 
1 فإذا 59 أهل الإيمان الطريق بشكل صحيح وسلكوه, فإنْهم سيتقرّبون [ 
فيمًا فشيئًاء وسيصلون إلى المقصد. بالطبع, إن التقرّب إلى الله 
عون له مطلوبيّة بالذات وأحيانًا بالغير؛ أي أنّ البعض قد يتقرّب إلى الله 
1 - بالجنّة وحورها وقصورها وأشجارها وأنهارهاء وهي ع الشقى 
9و التحمة وعند الله. وإن لم يذكروا ذلك على السنتهم؛ ولكن مثل هذا 
يمد والذّافع موجودٌ في سويداء قلوبهم. ما البعضء فإنْهم لا يطلبون سوى 
زولا غير وغلى فرض المحالء وهو أنه لا جنّة ولا حور ولا قصور, فإنهم 








0 الله 


يقون على هذا الدّافع وهو التقرّب, لأنهم يريدون الله. ولو علموا أن رضا الله 
في الدخول إلى جهنم لرججحوا جهنم على الجنة. 

النفتوا إلى هذا المثال لكي ينضح الأمر جيّدًا. قد يشتاق الإنسان إلى 
صديق عزيز أحيائاء فيذهب للقائه. فهذا الأمر مطلوبٌ عنده بالذّات. ولكن 
فد يذهب الإنسان إلى منزل صديقه ليقترض منه أو لأجل تأمين حاجة ما أو 
بدافع الضيافة ويكون ذلك مطلويبًا بالغير. 

ففي الحالة الأولى: التي يكون فيها لقاء الصديق مطلويًا بذاته» على 
رغم من أنه قد يحصل فيه على أفضل الضيافة. أو من الممكن أن يجلبوا له 
طعامًا مرا ومالحا؛ أو فاكهةٌ لا طعم لهاء أو أن يأتي من يضربه ولكن نما أنّ 

لفاء الصديق بالنسبة له أصل؛ فإنّه سيقبل كلّ ذلك بكمال الرغية. 


| بالطبعء كان‎ ١ 
| ما َعْْدهُمْ‎ 
بواسطة عبادة‎ 


لوثنيّون يعبدون الأصنام بقصد التقرّب إلى اللهء حيث نقل الله تعالى ذلك عن ألسنتهم: 
إلا ليعرَبُونَآ إلى الله رُلْقَقَ». لكن هؤلاء قد سلكوا طريقًا خاطنًا مختاًا وتصوروا أيهم 
الأصنام سيتقرّبون إلى الله. 





ا 


وبهذا المثال يتم معسى مناجاة الإضام السجّاد نئي 586 
«إلهي لو كان رضاك في أنْ أقتل سَبْعِينَ قَْلَهُ وَأفْطعَ إزبا | ازا لكا 
أحب إلى»!". فصحيحٌ أن الله لا يُدخل أحبّاءه إلى جهنّم؛ بل يجعلهم , 
أعلى درجات الجنة, هه قد وصلوا إلى هذا المستوى من المعرفة يي + ٍ 
نه لو فرضنا أَنّ الله يبتهج بإدخالهم إلى جهنم وإحراقهم فيها. ا 5 
هذا العذاب بالنسبة لهم عذبًا ومحبوبًا. كما نرى في هذه المناجاة (مزايج 7 
المريدين) أله لم يُذكر أي شيءٍ عن الجنّة أو عن جهنّم وإِنّما تقول في نهاينها. ْ 
«يا نعيمي وجنتي». . وعلينا نحن أيضًا أن نرتقي بهمننا في ظل معارق أو 
البيت زوك وننور قلوبنا. فالمقصود من السير إلى الله والوصول إليه, لير 
ذلك ا التكوينيٌ الذي يتحقّق لجميع الموجودات, بل المقصود هو السّير 





حت يقول. 
ن رضاك 


النكتة الثانية 


حيث إِثّنا علمنا بأنّ الوصول إلى الله أمرٌ اختيارقٌ ويمكن الوصول إليه بتوفيق 
الله تعالى. 0 هذه النكتة: ٠‏ وهي لجل الوصول إلى هذا الهدط هناك 





)١(‏ لا يخفى أنّ بعض قصيري النظر تصوّروا أنّ القرب إلى الله يعني القرب إلى رحمة اللهء ذلك لأنّْ هؤلاء لا 

يعتقدون بأنّ هناك أشخاصًا ليس لديهم مطلب سوى هذه النعم الأخروية» وهم لا يفكرون سوى بالحور والقصور, 
]0 ويتصورون القرب إلى الله بحذف المضاف أو هم يفشرون "وأن إلى الله المنتههى" تفسيراتٍ مختلفة. : 
00 (؟) بالطبع» يجب معرفة هذه الطرق وعدم العمل وفق الهوى والذائقة, فمثل هذه المعرفة بحدّ ذاتها ْ 
ظ فيثل عوقيكًا إضاقيا بكوق.من نسيب الإنسان؟ أى الايد مق أن يوفّق الله الإنسان لمعرفة هذه الطرق 
وتشخيصهاء وهذه المعرفة هي غير قراءة الكتاب أو الاستدلال أو قراءة الآية القرآنية وتحليل الحديث» 
بل هي بمعنى الاعتقاد القلبيّ العميق؛ ولأجل ذلكء فإنّ العديد من النّاسء وبالرغم من أنّهم سلموا على 
الإمام الحسين ئلا » أو نهم كانوا يؤدون الصلاة أوّل الوقتء والذي هو أمر ذات قيمة عالية» لكنهم 
يظهرون الضعف والكسل؛ بينما إذا علموا بوجود النعمة الفلانية في مكان ما لركضوا إليها بكل شوق» 
وحتى لو احتملوا الحصول على شيءٍ بواسطة القرعة» ولو واحد بالمئةء لأسرعوا إليه بكل قوّتهم؛ ولكن 
لا يبدون مثل هذا الاهتمام بشأن النعم التى صرّح الله تعالى بوجودها بشكل مؤكد. بناءً عليه نقول 
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نلق يقني رعنوى إلى الله توجد فسازاتٌ عدة, وبعضها يوصل إلى 
أ ْ 6 وس بسيو يدبد امنا عونق يبع معقد تق 








يكة الثالثة 
.ى بي] علمنا بأنّ الطرق التي توصل إلى الله متعدّدة ومختلفة, ومنها ما هو 
ورنها ما هو بعيد. ومنها ما هو أبعد؛ فإنّنا نطلب من الله الطريق 
يا ونقول: «اللهة! قرّب علينا البعيد». ومن الطبيعيئء أَنْ الطريق 
اقيم هو أقرب الطرقء ذلك لأنَّ الطريق الملتوي تكون له زاوية وانحناء 
55 أبعد وأبعد عن المقصد. 


النكتة الرابعة 
دا نحن نصل إلى هذه التكتة وهي أنْ هذا الطريق يتضمّن مخاطر ومصاعب 


كثيرق فافرضوا أن أدعيتنا السّابقة قد اسيُجيبت, فعرفنا الطريق وأدركنا 

الطريق الأقربء لكنْ هذا لا يكفي لتحقق الوصول إلى المقصد وهو الوصول 
إلى الله بل وبسبب وجود مخاطر كثيرة فسوف نحتاج إلى الرُفيق المناسب. 
التفتوا إلى هذا المثال: 


في الماضيء كانت وسائل الأسفار متناسبة مع ذلك الزمان (الأحصنة 


سس سس 
في مقذمة هذه الدعاء "اللبهمّ إنّ الطرق ستكون ضيقةٌ جدًا على الذي لم تكن دليله» ولكن بالنسية 
: هديته فسوف تكون واضحةً بيئة". وها هو أمير المؤمنين علي غئة » وبعد تأدية مئات أو ألف 
كعة من أَوّل لليل وحتى الصباحء مصاحبًا بالبكاءء يقول في النهاية " آه! آه! من قلة الزاد وطول السفر 
وبع د اررق ٠‏ وحين يتذكر الإمام السجاد يتيز تلك العبادات يقول: "أين عبادتي من عبادة جدّي 
علي ف ؟"' فالطريق طويل ولكنّه قابلٌ للسلوك, وقد جاء الأنبياء والأئمة تهئنيو من أجل هدايتنا إليه, 
لل شخصٍ يقطع هذا الطريق بمقدار همته, ولكل مقطع في هذا الطريق لذته الخاضة. لذلك فإنّ الأمر 
بس بحيث إن الذي لاايصل إلى أعلى الدرجات أو إلى القمّة فكأئه لم يسلك أبدًا؛ رغم أنّه لا بدٌ من أن 
ل هقته عالية وأن لا يكتفي بالمراتب النازلة. 





0 0# > 











الحمال وأمثالها)؛ كما كان البعض يسافرون سيرًا على الأقدام. وكان الناس 
0 جِيّدًا أنّ وجود رفيق جِيّد حتى في الطرق المختصرة (مثل الطريق 
من قم إلى جمكران) يمكن أن يقلّل من مصاعب وطول الطريق لكل من 
المسافرين: لا سيّما المشاة. فلو كان هناك من يمشي معهم او يتقذمهم وهو 
بسر اتمتهى الجدٌ والعزم الراسخ فسوف بعت فيهم التشاط. وفي المقابل, 
لو ساسينة شخض كسول عاجرٌء فإنه سوف يؤثر سلبًا في روحيتهم ونشاطهم. 
ا عليه فَانّ من أسرار التّجاح في الششفر الحصول على رفيقء خصوضًا 
ذا ان يتتواك الطريق جِيّدًا وكان شخصًا موثوقاء فسوف يساهم في زيادة 
البّشاط والتقليل من وعثاء السعر. 
فابّنا نلتفت فى هذه المناجاة إلى رفاق السفر والرّواة الذين 
يتحكون أمام هذه القافلة وهم سلس الطريق جِيّدَاء وتكون حركاتهم واقوالهم 
وسلوكيّاتهم قدوة بالنسبة لنا. وهكذا نقول: «اللهمّ حيث إنك يشرت : 
المرق إليكء فابعث لنا رفاقًا لائقين في هذا الفر لديهم مثل هذه 


لأجل ذلكء 


أقرب 
الصّغات والخصائص»: 

-١‏ يتحرّكون بسرعه. 

؟- يقطعون هذا المسير باستمرار ومن دون توقف. 

؟- هم أهل العبادات في الليل والنهار. 

4- هم أهل | لقشية بين يدق عظمتك: 

ولأجل تبيين وشرح الصّفة الأوؤلىء وهي السرعة في الحركة, التفتوا إلى 
هذا المثال: 

افرضوا أنُكم تشاهدون جماعاتٍ من مكان مشرفء. حيث إِنْ بعضهم 
سريعٌ والبعض الآخر يمشي بسكينة, وآخرين يتعثّرونء والبعض الآخر سديد 


البطء ويسير نحو الهدف من دون أي إحساس أو سعور. والآن» لو اردتم 
الالتحاق بهذه الجماعات لكي تصلوا إلى المقصد بسرعة. فأيٌّ مجموعة 
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بدين 2 
5 37 بالطبعء » إذا كنتم تريدون الوصول إلى المقصر, : 
إن الجماعة التي ستصل إلى المقصد نصورة مباشرة وأسع ف حرس 
اس أوانك الذين يتقدمون هذه القافلة العظيمة. و 

,دل الأنبياء والأئمّة المعصومين توهكبير كانوا تقدّمون , هذه القافلة نه 


يي ود تحكوا عن باس وج تام ولم يو لبش 
اليه يصملوق ن إلى المقصد بسرعة أكير. لهذا 








نعول: «اللهم ألحقنا 
بيؤلاء الذين هم أهل التحرّك والتقدّم نحوك»(00),؛ 
بمارعون فيه؛ فإنهم يسعون لسبق الآخرين. بناءً عليه, إن الصّفة الأ 


إلزفاق الصالحين هي الجديّة والمسارعة والمسابقة, وهم أولئك الذين ألغوا 

اسل ونا من حكتهم ولديهم لعز ارايخ على علي الطر ل 
وأا الضّفة الثانية لهؤلاء, فهي نهم يطرقون باب بيت الله 

معنى كنائت؛ أي حين يشعر الإنسان بالقلة فَإِنّه بعر الذهان إلى بابي بببك 

أكلتهم ليستمة منه العون. فطرق باب أحد الأشخا 

لمعونة. والإنسان الذي هو عين الفقر والاحتياج والذي لا يملك لنفسه شيئًاء 


ميطلب من الله كل وجودم, » وسوف يطرق بابه أكثر, فلو واجه الإنسان ميث 
جزيّة؛ فإنّه سيطرق باب جاره مدّةٌ 


دائمّاء وهذا 


ظ 
ا 
أي نهم في الوقت الذي 
ظ 
ظ 
ص هو كناية عن طلب 





فى اليوم, ولكن لو اسْترّتَ هذه المشكلة 
لفحم إليه كل ليلة, ولو تفاقمت المشكلة سيرجع إل ليه في كل يوم 
ولملة, أمّا إذا اصبح الاحتياج سديدًا حدا ووقع الاتسان ته الكدهما المائ م 
ولم يعد أسالية من 


مغر فحينها لن يكون الحديث عن مرّة أو مرتين أو عشر 
والتهار, 5 سيصرح بكل وجوده ويطلب المعونة. ال ب هذا 
ا المريض الذق يحتاجح كل لحظة 3 إلى الأوكسجين, ٠‏ وينبعى 

عليه ويؤمّزه من مكان ماء ولهذا فإِنّْه سيذهب إلى ذاك المكات 


سل عليه و ' لكيلا يوقع نفسه بالتهلكة. ومثل هذا الشخصء لن ينتظر 
+ لكي يأتي الوقت المعيّن ليذهب إلى من يوْمّن له الأوكسجين. 


مات في الليل 
37 


١‏ تطرج المبادرة 
آخرء أمَا الم ) 


في المكان الذي يُعرض فيه على الإنسان أمور عدّة» ولكنّه يحذف واحدًا منها ويختار 
رعة فإها تدل على مفبهوم أكثر من السرعة وهو المسابقة. 








لما 








والإنسان في مسيره الطويل إلى الله يدرك أنه بحناج في كل خطوة إلى 


المعونة. وهناك احتمال أن يسقط في أي لحظة إلى فعر الوادي ( لمهول ١‏ 


حيث الخطر المحدف. بناءً غلية. سيظلب الهون دائمًا ولن يبحد سوى الله 
لمن له بد الضراعة دائمًا. 
فهؤلاء الرواد. وإن كانوا يأكلون الطعام ويراجعون الطبيب حين المر 

ويستعملون الأسباب والعوامل المادية لكل جاجانهم إلا 5 نّ قلوبهم متوجّية 
إلى الله دائمّاء وهم فت كل سسِيءٍ بيده» ونعلمون أ الله هو الذي يجعل 
الأساب والعوامل مؤثرة. وإذا لم برد فإنّه يجعلها عديمة التأثير. بل قد يجعلها 
أحيانًا ذات تأئير معاكس. فعلى سبيل المثال ٠‏ قد يخطى الطبيب في إعطاء 
الدّواء للمريض الذي جاء لعلاجه. ما يؤدّي إلى تلف الإنسان. 


يكلم الله تعالى نبيّه موسى عاكلا في حديتٌ قد سيٌ: «يا موسى! اذا 
أعددت طعامك واحتجت إلى الملح فسلني . خى ملح عجينك,»'''. فبالإضافة 
إلى طلبك كل المواد الغذائيئة والإعداد وكل المقدّمات من الله. عليك ان 
تسأله أيضًا الملح الذي تحتاج إليه. ولأجل أن يِنّجَه الإنسان ٠‏ في كلل أمور ره إلى 
باب بيت الله. فإن تقوية هذه الرّوحيّه و ترسيح هذه الحاله هو أمرٌ مهم م جذا. 
ولكنّ هذا الكلام لا يعني بتانًا إهمال الأسباب والوسائل وعدم العمل بالاوامر 
0 التي عرّفنا الله إليها لأجل كسب الرزق والعلم والصحّة والسلامة 

بد ؤللك لآنّ الله يريد تدبير هذا العالم على أساس الحكمة عن طريق 
#انان «أَنى الله أنْ يُجْريٌ الأمُورَ إلا بأشبابها»”". 


وأمَا الصفة الثالثة فهي أن هؤلاء يعبدون الله في الليل والنهار. فهم 
في الواقع مستغرقون في العبوديّة ويصبغون كل سؤونهم بصبغتها؛ أي أنهم 
يقومون بكل ما يُرضي الله. فأكلهم ونومهم ودراستهم وكل فعل آخر يقومون 


»© "باموسى اشألني كل نا تخنا إلهه. خلى لف نَاتِك وَمِلمَ غجيبك. [مستدرك الوسائل. الجزء‎ )١( 
.11١؟ صفحة‎ 
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اق ررورودية. فهم ينامون لأجل أن يتمكنوا من العبادة بشكلٍ 
, يييكون ٠.‏ ياه لكي ينالوا القدرة كاين العبادة, ويدرسون لحى يعرفوا 
9 وى تكون لهم الحياة العزيزة والشريفة, فهم ينظمون منامهم 


الله ب 9 بما يرضي الله وبحسب قول بابأ طاهر: «طوبى 
ود 25 صلاة دائمة» 


“بي إرجفة الابعة فهي أنه يخشون الله في كل حالء والله يحب أن 
أهل ال شنة: لماذاة 


يده 
ول إنممانٍ يمتلك شعورّاء سوف تعتريه حالة من الاتفعال. يعبر عنها 
: والخشية: فيما لو صادف شخصًا فائق العظمة. وتسري هذه الحالة 
اللسان. فينعقد أو يتأتى» وترتعد الفرائص ويصفرٌ اللون و... وكلما 
الإسسان عظمة ذاك العظيم أكثر. وقاس حقارته أكثر مقابله. فإنّ ذلك 
الاحساس ناذا لديه. وقد عَبّر عن هذه الحالة في القران بالخشية: ٠‏ وفي 
إرمية بالهيبة. نقرأ في القرآن «وَهُمْ مِنْ حَشْيتِهِ ُشفقون». 


يكو 


وفى هذا الدعاء تقول «ومن هيبتك مشفقون». لهذاء فإنّ السابقين 
تعتريهة هذه الحالة الانفعالية والخشية وإدراك حقارة الذات مقابل عظمة 
الت للامتتاهة. .ولا ل أنه لو أدركنا طرفي هذه المعادلة إدراكا صحيحًاء 
1 مل هده الحالة ستعترى الإتسان: الأولى هي ضعف الإنسان والثانية هى 
عظمة الله. ولو أدركنا هذه المعادلة» وخصوصًا ما يرتبط بنا نحن أي ضعفنا. 
وعلمنا أن هذه القدرة الظاهريّة التي نمتلكها هي في الواقع ليست منّاء فإِنّ 
هذه الحالة والهيية ستحصل حقا. 

قل يخرٌ رّ المعصومون رَويئله أجبانًا لين الارشن وتعتريهم حالة الغشية. 
انهم ساهدوا عظمة الله اللامتناهية ولا سيئيّتهم. أجل, إن ذلك الانتماء إلى 
الله يبعث العرّة والافتخار, ولا فإنٌ ذات الانسان نفسه ليست سوى الحقارة 
والذلة والصغار. ولأجل ذلك نقراً في دعاء عرفة: «إلهي كَيْفَ أفكية وَفي 
ال كي وَكَيْفَ لا افقو وَإليُلك ؟ نسَبتنى». 








فمن جانب إِنّ العبودية هي عين الذلة. ومن جانب آخر الاتتساب إلى 
الله والدسبة إليه هي عين الافتخار والعرّة. بن عليهء حين ينظر الإنسان إلر 
نفسة هن جهة ويرق خبؤديه وفقره المحض ولا سيئيته: ثم يرى من جهةٍ أخرى 
نلية الله اللامتناهية؛ فإنّ حالة الخشية والانكسار والاضطراب ستحصل له 


| أ > 2 (1), 








)١(‏ لا يخفى أن الخشية لا تعني الخوفء الذي يُعدَ من رذائل الأخلاق: أو الحالة التى يشعر بها الإنسان 
اثناء الفقر والخطرء بل هي عبارة عن تلك الحالة الخاصّة التى تحصل للإنسان حين يواجه مقامًا عظيمًا 
5 ْ 
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. بكر في هذا المقطع من الدّعاء أنواًا عدَّة من الثُواب للمريدين, الذين 
مهم في المقاطع السّابقة» وقد وصلوا في مسيرهم إلى الله. وهذا التُوَانٍِ 
عبارةٌ عن: 

-١‏ تصفية مشاربهم وشفافيتها وصفائها من كلّ أشكال الأدران 
والقذارات. 

حين يطوي الإنسان طريقًا فإِنه بعد مذدَّةٍ يتعب ويحتاج إلى الماء. فإذا 
ناهد نهرا فإنه يوصل نفسه إليه لأجل رفع عطشه. ولو حصل معكم هذا الأمر 
لعامتم جيّدًا أن الماء يكون في بعض أماكن الورود متكدّرًا أو أنه يصبح كذلك 
5 ويركد فيتغيّر حاله. وفي الوقت نفسه. فإِنٌ الوصول إلى الماء 
العذب النقىّ يكون ممكنًا أيضًا. وكلّما كان الماء نقيًا وزلالا فإنٌ العطشان 
والمتعب سيلتلٌ أكثر بمشاهدته. فهؤلاء المريدون السابقون يتميّعون يتلك 
المشارب الزلال والضّافية. ونحن بذكر هذه الخاصّيّة نطلب من الله أن يسلك 
نا الطريق الذي يكون مشربه زلالا ولذيدًا. وهذه العبارة كناية عن أنّ الطريق 
أن الصافي البعيد عن الإبهام والوعورة والبعيد عن هوى النفس والشيطنة, 
ه الذي يسلكه الإنسان بطمأنينة وسهولة وراحة. وذلك لأنّ كل أشكال التٌردّد 
البعود تصعب على الإنسان طريقه. 


أ“ إِنْ اللةقد أوصل هؤلاء إلى مطالبهم. 

















؟- إنّ هؤلاء قد أوصلهم الله إلى رغائبهم. 

4- قد فازوا ونجحوا في مطالبهم. 

ه- قد تأمّنت مطالبهم وحاجاتهم. 

وفى الحقيقة إِنْ كل هذه العبارات تشير إلى مطلب واحدٍ وهو تأمين 
حاجاتهم ومطالبهم وتحقيق أهدافهم. والآن يُطرح هذا السؤال وهو ما يتعلق 
بحاجة هؤلاء المريدين ومطالبهم وأهدافهم بحيث إِنَّ الله يحقق لهم ذلك. 

من المستبعد 5-5 أن يكون المقصود هو تلك الرُغبات الدنيويّة من 
قبيل القصور والشيّارات الحديثة والبساتين والملاهي, بل لا بل هن أن ون 
طلباتهم ورغباتهم على أساس ذاك الطريق الذي يوصلهم إلى المقصد 
ويحقّق لهم السلوك إلى الله. ذلك لأنّ كل منزلٍ هو بذاته مبدأ بعبوره, يجب 
الوصول. إلى المقصد والمنزل الثاني» وبعبور الثاني يصل إلى الثالثء: وهكذا 
يطوي المنازل تلو المنازل حثّى يصل إلى المقصد النهائيٌ. 


ويتصور 9 هذه الاحتياجات والرّغبات ليست هق الأمور نبي تعد 


الإنسان عن المقصد أو تشغله بنفسه. ذلك لأنّ على الشالك أن سذل كل "' 
طاقته لقطع الطريق ولا للقت هزه الطاقات وأهدرث ومنعته من الوضصول 003 


إلى المقصد. لهذاء من المحتمل جدًا أنّ المقصود من مطالب ورغائب 
المريدين وسالكي الطريق هو تلك الأشياء التي ترتبط بالشير والشلوك. 











وَمَكَْتَ لهم صَمائرهم منْ حَيكَ 


ءاس وماق ه 


ورويتهم من صافي شربكَ 





تأَخدٌ بعين الاعتبار أحاسيس ومشاعر الناس درك جِيّدًا | لكل إنسان 
خاضًا قد يمتلئع بكامله أو نصعه. والحقٌ هو أنّ هذا الوعاء بنبغي أن 
بمثلئ ولا ييبقى خاليًا أو ناقصًا أبدًا. وهنا ينبغي أن يمتلئ بالحتٌ والعشق 
لإلهيّين وألا يضاف إليه أَىِ سيء آخر؛ إلا إذا كان شعامًا لذلك العشق 
لإلهن وعشق أولياء الله الذي يساعد على طىٌ هذا الطريق, ولا يوجد أي 
07 تزاحم مع أداء الوظائف الإلهية. يقول القرآن: ف[ قُلْ إن ٍ 
بكم وحم وَإِخْونْكُمْ وَأَرْوجُكُمْ وَعَشِورئصكمْ ص 
أَنرَْتمُوهَا وتِجَرَة حْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضُوَنَهَاً أَحَسَّ أ 3 


َل رسو وَجهَادٍ في سَبِيلِهِ- فَتَرَبّصُوأ حَقٌ يَأَقَ الله بأمرو )014 


فهذه أموة تكون مورد محبّة الإنسانء وذلك لأنّ الإنسان يحت أباه وأمّه 
وأبناءه وإخوانه وزوجه وأقاربه وماله وسوقه. ولكن إذا ً_50 هذه الأمور 
موانع أمام أداء واجبات العبوديّة. وترك من أجلها الجهاد في سبيل الله 
فسوف يمتتبعها جِزاءٌ شديد. أما إذا كانت هذه الأمور المحبوبة فرعبَةً 
ومطلوية ومحبوبة ة بالعرض ولأجل محثة الله فلا مانع من ذلك. 


ولهذاء فإِنّنا نسأل الله أن يلحقنا بأولئك الذينء بالإضافة إلى تلك 
لأوصاف والثواب الى 5 قل أمقلوات قلوبهم بعشق الله, ويروا ذلك 


/ سورة التوبة, الآية .٠6‏ 











الماء العذب الضّافي الزلال ٍ 

: 0 المقاطء الشاشة أن الإتسآن يحت ف‎  : 
خلال شرح المقاطع اللتدايفه أن 0 2 ح في الاسفار‎ 
ألم العطش هو أشْدَ من الم الجوع. وفي الأسفار‎ 


العطة . لأجل ذلك تم التعبير 
هذا المقطع بالشرب وقد ذكر سرب 





تتم 


يك إلى لذيذ مناجاتكٌ وَصَلُوا وَمِنْكَ أقصى 








.ير في هذا المقطع من المناجاة إلى آثار ونتائج أنواع الثواب المذكورة 
المريدين في السير والشلوكء وهي عبارة عن المناجاة المفعمة باللرَّةٍ 
ول صول إلى الأهداف السامية الشامخة. 


وقد ورددت كلمة «فبك» في البداية لأجل التأكيد على هذا المفهوم 
اتوحيدئء وهو أن سلوك الطريق والاستفادة من نتائجه لا تكون إِلّا بفضل 
الله وتوفيقه لا غير. ومن دون إعانته لا يمكن أن يخطو الإلساة خطوةٌ واحدةٌ 


ولوحصلت حالة المناجاة وحضور القلب فإن ذلك من توفيقه تعالى. 


وانحصلت الاستفادة منها بحكم: «لَيْنْ سَكَرْتُمْ لأر يدَنّكم», فيكون التوفيق 
مضاعفا أيضًا. 











2 و س © 


اله نّ عليه ه بالعطف 
0 تاؤله بلغي عن كه رحيم 


سو عي لس 0 





5 | المقطع من المناجاة وبعد كلّ هذا الكلام والمطالب الكثيرة ينهض 
إلى زكر الضّفات الإلهيّة ويقول: «يا رب! يا من تعطف وتعتني بمن يُقبل 
وليك وتنفضْل عليهم وتُحسن إليهم». 

من المهم جدًا أن يعلم الإنسان أنه يتكلم مع من يهتم ويعتني به. فلو 
علم أن الطرف المقابل لا يااتائيي بكل ما يقوله من البداية وحتى النهاية 
فسوف يكون ذلك صعبا ا ومؤلمَا بالنسبة له. وما هو أعلى من ذلكء 
هوأن الله يعتني بالغافلين عنه ويشمله بلطفه ورحمته ويحسن إليهم ويهيّى 
لهم الوسائل والمقدّمات لكي يُقبلوا عليه وهذا هو مقتضى رحمقة ورافقة 
ألا يهمل الغافلين» بل إِنّه يجذبهم إليه بشْبّى الوسائلء وذلك لثلا يقول 
العبل: 


«حافظ, ليسن لك سوى الدعاء : هفهحسب 
فلا تكن مهمومًا إن سمع أو لم يسمع» 
هذه المعرفة المرتبطة بتجلّيات صفات الجلال والجمال دورٌ كبيرٌ في 
.5 الإرادة والباعث: وكذلك في الإسوام والتحدك للوصول ل مقام 5 
9 , اقلو أراد الإنساة أن يرتبط بأحد ما فإئه يحتاج البى أن يلفت تو 
فمثلا, إذا أراد طاليك ا ن تلقت تظر أستاذه والحصول على عدي 
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الأفضل والأوضح؛ فإنه يحناج إلى حركةٍ ما أو سلوكِ معيّن يجذب به هن 
الأستاذ إليه. وكذلك إذا أراد أن تلقيك نظر شخص 0 أو مقندر لأجل 
الاستفادة من ماله أو قدرته أو كان هناك شخصٌ من نوع آخر يريد الاستئناس 

بهذا الشخصء فإنه يحتاج إلى التصرّف طريقةٍ خاضة لأجل الوصول إلر 
أغراضه المعنوية أو المادية وأمقالها. فلو أدّت هذه التصدفات الأوّلثة إلى 
جلب اهتمام الطرف المقابلء فسوف يكون الأمر بالنسبة لهذا الإنسان لزينًا ١‏ 
عدا وقيّمَاء ويجعل أمره سهلا ويقرّب طريقه. فمثل هذا الإنسان سيكون ٌْ 
سيبك يفاكن وأفتى التفات أن يجذبه إليه. ١‏ 





محبوبًا جذًا 
والآن يمكن 9 نفهم قيمه لحطف الله و هميته؛ حيث إِنْه من دون أي 
مؤونة» بل بمجرّد أدنى توجّهء يمكن أن يلتفت إلينا ويُقبل عليناء وحتّى أنه 
يعتنى بأولئك المؤمنين الذي غفلوا عنه بسبب بعض العوامل. 
أجلء إنّ الله لا يترك أولئك الذين غفلوا عنه بسبب الإغراءات الدنيويّة 
والأهواء والوساوس الشيطانيّة وحبٌ الجاه والمناصب و... بل يشملهم برافته 
وبرحمته ويهيىئ لهم من العوامل والأسباب ما يجذبهم إليه. 


نماذج من الألطاف الإلهيّة 

من الألطاف الالهئّة العوامل التشريعيّة؛ أي إرسال الأنبياء توهئل والأوصياء 
وإنزال الكتب السماويّة إلى جانب العوامل التكوينيّة التي لا نمتلك معادلاتها 
ولا نعرف الكثير منهاء وحتى أَنّنا لا نعتقد بها. إِنّ التدبيرات الإلهيّة لأجل 
جذب الغافلين إلى محضر الله متنوّعةٌ جدًا بحيث لا يمكن عدّها وإحصاؤها. 
فمن باب المثال نجد الله من بداية ولادة الإنسان قد ألقى العطف والمحيّة 
في قلب الأب والأم بحيث لو لم تكن هذه العاطفة موجودةً. وخصوصًا في 
الأم» لانقرض نسل الإنسان. هذه المحبّة هي أداة لأجل بقاء البشريّة والله 
بقوله: :أن أَشْكْرُ لى وَلِوَلِدَيْكَ 04" يلفت أنظار الجميع إلى هذه التّعمة 


)1 سورة لقمان, الاية 1 





شرح مناجاة المريدين اا 





الآنسان الذي قد تمتع بمحفة. آلآن والأم من اليوم الأدّلء إن 


يي ذلك لأ 
يت إلبها فإنّه لن يا 0 ت إلى أي محبّة أخرى. 


اللطف القق معله آاللة تغالى في وجود الأب والأم هو أداة 
د اله والتويجه إليمر فقة بعل الله هذه المحثة كرضحة من يعر سحلت 
يريث لو جمعنا كلّ أنواع المحبّة الموجودة في البشر والكائنات 
0 وإلى يومنا هذاء فلن تكون سوى قطرةٍ في بحر محبّة الله. 
- إذا شاهدت الأم القفلة من ابتهاء فماذ! تفعل؟ ظل تطرده وقخرجه من 
نال أو أنه تفتله؟ كلا! إِنْ الأم لو قوبلت بخطأ الابن وغفلته. وفي حال 
م بكن ذلك عن عمد وعنادٍ منهء فإنها ستوجّهه إلى خطئه بمنتهى العطف 
والحنان وتحصنه. 
إن وجود الزوج أيضًا هو من أنواع الحبٌ الإلهيّء الذي يجعل الحياة 
وفق هذا التدبير مفعمة بالشكيقة كما قال الله تعالى: روَمِنْ الت أن 
لق كم من أَنفْيِكُمْ أَزْوجًا لََسْكُنْوا ليها وجَعَلَ بَيتكُم مُودة 
01007 
لم نلتفت يومًا إلى الذي جعل مثل هذه المودّة والعاطفة بين الأزواح, 
ولماذا فعل ذلك. إن المحبة التي تكون يبن الأصدقات أو ببح الأسيباة 
والتلميذ. وغيرها من العواطف الموجودة, ذات الطبيعة الفطريّة. كلّها دليل 
على أَنّ الإنسان ينبغي أن يلتفت إلى محبّة الله ويصل إلى مبداً التحمة 
والعطف. ونحن للأسف غافلون عن هذا التدبير. ولو كنا نمتلك القدر الكافي 
'حفظنا احترام الوالدّينء لكبّنا لا تتجاوز هذا المعبر أبرًا. 


عل لولم تؤّر هذه التدبيرات. فَإنّ الله تعالى سيجذب عباده عبر طرق 
2 بحل داتها نوعًا من اللطلف والرحمة. وأجَد هذه الطرق سه حصول 
لك البلاءات, ومواجهة الطرق المميقوقة والإخفاقات واليأس من الخلقء 


١ 


“ثرة الروم, الآية .7١‏ 














٠‏ عسى أن يرجع التاس إليه بمقتضى إيمانهم به: «(فَِدَا كبوا فى آلْقلكِ دعو 
لله تَخْلِصِينَ /04". فالله تعالى يوفر الظروف التي تجعل الإنسان ييأس من 
كل باب يطرقه فينادي «يا الله». وهناك سيذوق حلاوة لطف الله وعنايته. 

أجلء حين يعطش الانسان جيّداء سيدرك عذوبة الماء. وحين يجوع 
يدا سبشعر بلذّة الطعام. وحين يحتاج إلى المحّة كثيرا سيدرك لذّة للف 
المحبّةء وذلك أ الإنسان لا يدرك قيمة هذه الأمور في الظروف العاديّة, 
لى ربما يكون ستّى الخُنْق مثل ذلك الطفل الذي يُصبح كذلك بسبب كثرة 
الدلال. 


كلام عن المرحوم القاضي الطباطبائي ونت؛ 

ينقل المرحوم العلامة الطباطبائي رحمه اللهء عن المرحوم القاضي 
المباطائى يدغ أنّه قال: «قد يبتلي الله العبد بالفقر أو المرض الفضال 
لسنوات مديدة, وذلك حبّى يقول مرّةّ واحدة «يا الله». فتوجة واحذّ إلى الله 
قد يكون مفيدًا لنوراتية الإنسان إلى الدّرجة التي تتطلّب سنواتٍ من تحمل 
الصُعاب والآلام والبلاءات؛ وهذا أيضًا من لطف الله حين يبتلي هذا الإنسان 
785 منعطفات ووعورة الحياة لكي نيوأس مق كل تتبىءء ومن كل مكان وينجذب 
إلى الله». 


)1( سورة العنكبوت» الآية 6. 








و هة 


بغا عدي ه 2هع 8 8س عد عر ميخ 
أن تَجَعَلّني من اوفرهم منك حظاء وأعلاهم 


ظ 1 
بك عفدلل وا من 5 قسماء وَأَفضَلهِم في 
عندك ِل 1 جزل ٠‏ م 





الملة والمقاء والمعرفة والمحيّة, ول أريد أن أكتفي بالمستويات المتوسطة 
والدانية». 
وفي الحقيقة من هنا تبدأ روح المناجاة والمعاشقة والمغازلة وبثٌ 


الأسرار. 











سس صر س 6 


بق الْقَطعت ! إِلَيكَ همتي» ؛ وَانصَرفت نَحوَكَ رغبتي» 
١‏ 97 ل غيركَ مرادي» ولك لا لسواك سهري وَسهادي, 


لقا و قرة عيني» وَوَصلُكَ منى نفسي. ٠‏ وإليك شّوقي, ‏ 1 
فى مَحَبّتكَ ولّهيء وإلى هواك صبابتيء ورضاكٌ ‏ | 


1 وهوسع -س قن - ب - 0 
ا 8 وَرَؤْ يتك حاجتي» وجوارك طلبي. وقربك غايةٌ 


ه 


سؤلي» وفي مناجاتكَ روحي وراحتي» وعندكَ دواء 
علّتي وشفاء عُلّتي وبرد لوعتي وكشف كربتي 





تقول في هذا المقطع من المناجاة «اللهة! إن تمام قتي لا يريد سواك 
وليس لي همٌّ واهتمامٌ بغيرك؛ وإِنّْ كل همّتي أن أصل إليك وكل ما عدا ذلك 
أموز فرعيّة وثانويّة». 

. «اللهم رغبتي تعلّقت بك»., وقد يتعلّق الإنسان أحيانا بشيءٍ ويكون 
تعلقه بلوازم ذلك الشَّيء أو مقدّماته أمرًا فرعيّاء حين يصبح التعلّق بأحدٍ ما 
سديدًا ويستولي على القلب كله فإنٌ حبّه لغيره يكون فقط من باب شعاع 
لحبوب؛ أي لأنّ شعاع محبّة محبوبه يسطع على شيءٍ ما فإِنْ هذا الشيء 


. أن عنى الهمة هو الحبّ والميل مثل كلمة الهوى التي جاءت على لسان إبراهيم ع في القرآن الكريم: 
(تأْل أفيدة ين الئاس ترق | ِلَتَهِمْ)». 

















يصبح محبوبًا عنده أيضًا. بناءً عليه فإنّ محبة أولياء الله التي هي في طول 
محثة الله تكون من هذا الباب. 

اللهة! أنت مرادي ومطلبي ولا تتعلّق إرادتي إلا بك لا شيء سواك. 

الله! إنّ سهري وسهادي هو فقط لأجلك لا لأجل شيءٍ آخر, كالطمع 
بالجنّة أو الخوف من جهنم. 

اللهة! أن قرّة عيني'" لا تكون إِلَا بملاقاتكء وإِنّما أصل إلى الطمأنينة 
الأبدية بلقائك. 

اللهةً! إنّ وصالك هو أمنيتي؛ أي أَنّني أتمنى أن أصل إلى ذلك القرب 
الذي لا يوجد فيه أي واسطة بيني وبينك. 

اللهة! إن شوقي واشتياقي إليك لا إلى شيءٍ آخر. 

الله! إنّ سروري وابتهاجي هما في محبّتكء وإذني واله إلى عشقك". 

اللهة! إن صبابتي وهي من مراتب العشق وعشقي لك. 

اللهمً! إِنّ رضاك هو مطلبي» وأنا لا أطلب في كل هذا السعي والعشق 
إلا رضاك. 

اللهة! إن لقاءك هو حاجتي ومطلبي. 

اللهة! إن جوارك هو مطلبي. 

اللهة! إن قربك هو منتهى مطلبي. 


)١(‏ القرّة مشتقةٌ من القرار وهو يعني السكون في مقابل الحركة والاضطراب. وسكون العين كناية عن 
طمأنينة الرّوح والثفس لأنّ الإنسان حين يضطرب فإنّ عينيه تنظران يمينا وشمالاء أمَا إذا كان هادثا 
ساكدًا تسكن عيناه. (غياثي كرماني) 

(؟) واله ووالهة كلمتان تُطلقان بأحد المعاني على المحبة التي تؤدي إلى التحيّر حيث لا يدري العاشق ماذا 
يقمل فإذا وصل إلى هذه المرحلةالايهد أ ولايقز. 2 . 


لم 
١‏ 

0 

1 

24 
0 
5 
: 

1 

2 





شرح مناجاة المريدين 88 





ركونى وطمأنينتي وسروري أن أناجيك وليس لي سرورٌ آخر. 





للهة! إن 
اللهة! ِنْ 


دواء علتي في قربكء وانا كالمريض ليس لى.دواة إلا عيدات. 06 
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55 و 59 0 دي 1-2-2 8 س 
.0 ديل تَوبتي» ومُجيب ذعوتي» وولي عصمتي, 
وأهه , 4 ؛؟ هوه 
رلني» 7 * ”2 
نى فاقتي 


وف ونا المقطع من المناجاة نقول: ' 
اللهة! حين أكون وحيدًا طريدًا فلا مؤنس لي إلا انت. 
اللهة! قل من زلاثى. 
اللهه! اغفر خطاياي. 
اللهة! اقبل توبتي. 
اللهة! استجب دعواتي. 
اللهةً! اجعلني في مقام الحفظ من المعصية لكي لا أبتلى بالذنوب. 


اللهم! بذّل حاجتي إلى غنى. 
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تيه | سداق لو كس" فى هس 
ولا تقطعني عنك» ولا تبعدني مِنْكء يا تعيمى 


ع ةنا ذاه َه 2 سس لس 7 
وجنتي» 79 ياي واخر يا ار ا 4 
5 يا" ب "رحم الراحمينَ 





وفي 1 المقطع الآخير من مناجاة المريدين نقول: 
ا رئي! لا تفصلني عنك» ويا ربّي! لا تبعدني عنك 
ولعميهاً. 


ا بي أنت أعلى من كل شيء, أنت فتياي:واخوتي وليين إلى قر جزل 
ايم - 5 1 5 
الحباة الدنيا إلا أن أسعى إليك. يم امي 


' ويا ربن! أنت جنتن 


المحبّة هي المفهوم المحورئ والاساسي في مناجاة المريدين 
فين المشاهيم الأساسفة والمحوريّة شي هذه المناحاة, وفى الكثير من 
المناجاة الآاخرى, هبو مفهوم المحثة الذي يطرح بعبارات مختزاة ميق قتيل 
الحبٌ الوذ والصبابة والهوى 95 وكمثال على ذلك ورد فى مناجاة المحبين 
لتالي: «وأؤرذنا جياض حبك وأَؤِقُنا علاوَةٌ وُدّكَ». 1 
كذلك ما ورد في بداية هذه المناجاة: «إلهي مَنْ ذا الذي ذاقٌ حَلاوَ 
في اثناء هذه المناجاة جاء أيضًا: «هَيّمْتٌ قَلْبَهُ لإرادتك». 
وهكذا نجد أَنّ مثل هذه التعابير فى الأدعية الكثيرة. 
( 1 نصل إلى.سذ| الشؤال: هل أن محقة الله أمة وات ومشروضن 
م انها مستحبّة ومندوبة؟ وفي الإجابة عن هذا السّؤال ينبغي أن نقول: إِنّ 

















للمحبة مراتب مختلفة. فإحدى هذه المراتب ما يكون من لوازم الإيمان؛ 
أي أنّه لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا بالله ولا يوجد في قلبه أي درجة من 
المحبّة؛ مثلما أَنْ من لوازم الايمان أداء العمل الصاح ذلك لأنّ العمل هو 
من المقولات المختلفة عن مقولة الايمان. فلا يمكن أن يكون الإنسان مومئاء 
مقر مقلذ أن لا يطيع الله أي وجِهٍ من الوجوه؛ مع الالتفات إلى أن الإيمان هو 
أمرٌ اختياريٌ, ف غير العلم؛ . وقد يحصل أيضًا بدون اختيار؛ كما قال تعالى 


هإيكأيُهَا ألَذِينَ عَامَنُوَاَ َامِئُوا)4". 
قإن أله ِوْدٌ المؤمن أيّ عملٍ صالح فإنّ إيمانه يكون كاذبًا؛ لِآنّ الإيمان 


يعني الالتزام ِالْربوبيّة الإلهيّة؛ ومن لوازمه قبول الربوبيّة والطاعة, وإن لم يود 
جميع الفرائض والواجبات» أو أنه لم يعتم ب كل المعاصي لسسسمست ضعف إيمانه. 


0 فالذي برى كل انعم من اله ويعتبر أله تعالى هو من يؤقن حاجاته كيف 
يمكن له أَلَّا يحبّه؟ كيف يمكن للإنسان أن يحبٌ نفسهء ولق لأ صت مفوقات 


وحوده أ من صلحة الوجود ومن يؤمن له حاجات حياته وبقائه؟ إن ذاك 


الأصل التكليفئ الذي يتعلق بالايمان» له علاقة بالمحبّة أيضاء ويكون واجبا 
بصورة تلقائيّة. وإذا تجاوزنا هذه المرحلة» نصل إلى مرتبة أخرى من المحبّة 
التي تكون عاملة هاتكا سن اركاب الللوب» ذلك لأنه 85 بعض الأحيان» يكون 
سن أىئْ عمل ومطلوبيّته ذا بعد الى ومقدماتك؛ ؛ أي أن الآنساق يؤذف ذلك 
العمل لأجل الوصول إلى نتيجةٍ ما؛ ولكن من الممكن أن يكون هذا العمل 
مزاحمًا لرغبات الإنسان: وذ تطرح قضية الاختيار والتكليف؛ ة عقلما أن يكون 
هناك طعام لذيلٌ ولكثم مهي بصحّة الإنسانء فيحتاح هنا الإانسان ليختار ما 
من أن ستتب الطعام اللذيذ من أجل الحفاظ على مقع أو أن وتاول ذاك 
الطعام اللذيذ ويهمل صحّته. فهذا الأب قلط مأ هك أكقر فى الأحكام 
الدينية الأمر على هذه الشاكلة أيضاء فالصوم مثالا الذي يحصل فيه اجتناب 
تناول الطعام أثناء النّهارء يتعارض مع حث الإنسان لتناول الطعام. إِنْ اختياره 


(ة) سورة السا 0 1 











لصن مها دش شف ون" ةده ا ١‏ كم مف ماداة > دك 
















نيط بإيعان وحبه لله ادر ذل”ك لأنه إن “0 يمتلك أى | 


ءِ 
عه مجرقف 


المحبوب. 
نأ غليهء إِنْ ذلك لمقدار من المحبّة الذي يؤدي إلى فعل واس 
مه لن 


يوجل الكثير من الآيات والروايات, كما كما يقول تعالى بشأد .المشركين. 1 
أكاين مَن يَكِخِدٌ جِن دون أَللّه ناما 1 نْهُمَّ كُحُبٌ أله 01 - 


فإِن هؤلاء يحبون الأصنام كما يحبون الله. وهنا تتعارض هاتان المحيتان 
كما تتعارض القوى المتساوية التي تتحرّك الأُجاهات المختلفة حيث 
يحصل الاصطكاك والسكون والتضارب و 


0 عبار وينبغي أن هذ لثاره من حبٌ ب الآخرين. ولا عل ذلك نقصًا : 


0 ل 0 خم و نَأ رول وَحَهَادٍ فى سَبيلهء 
ترصأ حو يَأ ) مر رد وه لا فى الو م آلْقَسِقِينَ )0 

ظ وهذا التهديد والتُحزير متوجّة إلى أولئك الذين يحُبون أباءهم وأبناءهم 
واقاربهم وتجاراتهم ومساكنهم أككر ميخ الله؛ قفي هذه الحالة ينبعي أن ينتظروا 
العقاب الشديد. لهذاء فإِنٌ تحصيل هذا المقدار من المحبّة الإلهيّة الذي 
يمكن التغلس في ظله على الشيطان وأهواء النفس» هو أمة مطلوبء وإن لم 
تعتبرد ذاجبًا شرعيًاء فإنّ له وجوبًا عقليًا من باب مقدّمة الواجب. 


ولكن ما هى أ | اد 510008 . 
هو على من هذه المحبّة هو تلك المحبّة التي تؤدّي إلى القيام 


. ١64 سورة البقرة, الآية‎ ١ 
,.٠6 سورة التوبة, الآية‎ ١ 


اجتناب المكروه ٠"‏ وحتى 1 
1 ' 1 





قال قد وَالله يأ رَسُو[ 
الله سينا اك 


يوني لحب الله». 
تحليل لهذه الرواية 
التفتوا إلى هذا الفتى الذي لم يبلع بعدء كم كان يحمل من المعرفة والوعي 


في نفسه عيبة: كان ينظر نبكباسة واتسامة إلى سول الله عر وإيسطع عليه: 
بحيث أدرك النبى لق كل الحاضرين معه أنّ وجوده مليةٌ بالعشق والمحبّه 





فيسأله: يها الفتى.ء هل تحبّني؟ والملغفت هيدا 51 الرسول ع يناديه 
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8 بالغلام احترامًا منه وتقديرًا. وبعد أن تلقى منه جوابًا بالايجاب؛ 
بيرتني أكثر من عينك؟ أي لو دار الآمر بين أن تبقى عينك سالمةً 
.ى إن أو أن تتلقى عينك الاذى وابقى أنا سالمّاء أيّهما ترججح؟ وإذ بهذا 
0 | إيزي لم يبلغ سن التكليف بعدء وإلى الآن لم يكن قد أمضى وقبًا 
5 فى لل التربية الإسادمية. يجيب بمثل ب العشق وهذه المحبة؛ قائلًا: 
7 تك أكثر من عينيٌ. اي لق الالضي الامر أن أضحّي بعيني وأن يُحفظ 
4 المبارك لرسول الله مره انا ساعد لذلك. والمذهل هنا أنه حين 
أل رسول الله إن كان يحبّه هو اكثر أم اللهء تعجّب قائل: وهل يمكن أن 
حك لمر أحدًا أكثر من الله؟ وأجاب: أنا أحبّك الى أحبٌ للهء وأحتٌ الله 
(دزيل إحسانه إليّ. فهنا يوصي رسول اللهوَؤقة أصحابه أن يكونوا مثل هذا 
الننى فلا يحبونه بنحو مستقل في مقابل الله بل أن, يحتوى سا لله. 

وهكذا نجد كيف أن الإسلام يري مثل هذا الفتى الناشئ بين أولنك 
الجهلة ليكون قدوة في المعرفة للكبار والشيوخ. 

لهذاء لا ينبغي مقارنة حبٌ الله مع أي شيء آخر. فهذه هى الدرجة 
الأولى من المحبّة. وهي أعلى بقليل من الحدٌ الواجب؛ عت أ يمكن 
للانسان أن يقدّم إرادة الله على إرادته في الموارد المستحبّة أو حتى إرادة 
صديقه أو زوجته أو ابنه(". 

وكما بيّنَا سابقاء يمكن للمحبّة الإلهيّة أن تكون بالذّات أو محبّة بالغير 
[تبعيّة)؛ اي يكن للؤتساق أحيانًا أن بحت اللذ فقا وفقط امل الله 3 
(جل نعمه وألطافه. فلو فرضنا أنّ الله لم يعطه أي نعمة, فإنّه يبقى يحبّه. 
فلكن أحيانًا أخرى, يمكن للإنسان أن يتوجّه في البداية إلى النّعم من قبيل 


0 


الطع؛ يمكن في بعض الموارد أن يرجح الإنسآن إرادة الآخرين على إرآدة الله يسيب حكم إله. على 
نئل المثال» يكون الصوم المستحب مرادًا لله تعالى ولكن لو طلب أخوه المؤمن منه أن يفطر فهنا 
9 أن يقدّم إرادة هذا الأخ المؤمن على إرادة الله وذلك لأنّها في سياق حكم الله وحبه المبني على 
"خال السرورعلى قلب المؤمن والذي يكون له ثوابٌ أكبر. 7 




















الطعام والمسكن والزوج والأولاد و... ولأنٌ الله قد أعطاه إِيّاها فسوف يحثه, 
فتكون محبّته في البداية متعلقة بالنِعم» ومن ثم تسري إلى الله. وبعدها حين 
يفكّر فإنّه سوف يحب الله أكثر من النعم. بناءً عليه حين يحصل التّعارض 
والتّزاحمء سيقدّم إرادة الله. وبالتعبير العلميٌّ تكون محيّة الله تابعة لمحبّة 
الخلق أي التّعمة؛ ومن ثم فإنّه يلتفت شيئًا فشيئًا إلى أنْ محبّة ولي النعمة, 
الذي هو ثابتٌّء هي أفضل من محيّة النّعم التي هي أمور متغيّرة. 

يها العزيرٌ هل الشكر أفضل أو من صئعه؟ 

أئها العزيز هل القمر أفضل أو من خلقه؟ 

أما أعلى مراتب المحبّة فهي حين يتفكر الإنسان بشأن الكمالات الإلهيّة؛ 
ولأنّه فى فطرته عاشقٌ للحُسن والكمال فإنّه سوف يحبٌ صاحب تلك الكمالات. 
فلو أنّ إنسانًا عرف الكمالات الذاتيّة والصّفات الجلاليّة والجماليّة الإلهيّة 
والمخلوقات كمظاهر للكمال الإلهيّ» بحيث لم يعد يرى لاي شيء كمالا مستقًا 
بذاته. بل يرى كل شيء انعكاسًا لوجه المحبوب ومصداقا لكمالاتهء مثلما جاء 
فى أدبيّات وأشعار العرفاء, فإِنٌ محبّته لله ستكون بالذات وللكمالات الاخرى 
بالتبع وبالغير. ولأن هذه الصّفات الكمالية موجودة دائمًا في الله ولا يمكن أن 
تزول. فإنّ حبّه لله يكون دائميّاء في حين أنّ حبّه لإنسانٍ سخ سيبقى طالما 
أن هذا الشخاء موجودٌ فيه وما إن يزول هذا السّخاء من وجوده سيزول عه 
الحبٌ. إِذاء من المعلوم أنّ متعلّق الحبٌ في الأصل هو للسّخاء الذي يُعد 
كيال وكتاللف الأقر بالسبة للكمالات الأخرىء كالجمال والشجاعة: فإِنْ لها 
الحكم نفسه. ' 

وبما أن صفات الله هى عين ذاته» ولا يوجد تعدّدٌ في الحيثيات فيما يتعلق 
باللهه فلو عرف الإنسان ربّه جيّدًا لا يمكن أن يقول إِنّني أحبٌ ذات الله لاثني 
أحك صنت أو أن يقول إثنى حك سصفعه ولكق لا أحتٍ ذاته. قبالتسية لامثالنا 
ممّن لديهم هذه المعرفة والإيمان الناقصان: فإئنا نحبٌ الله بالذات ونحب 
الكمالات الأخرى بالغير وبالتبع. ولكن هناك أشخاصٌ يرون كل هذا الجمال وكل 
هذه الصّفات الحسنى أشعّة كمال الله. المسألة هنا ليست مسألة تبعيّة كما 
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حلهه لحار 


شرح مناجاة المريدين لا 





في وعاء عرفة: «إلهي أنت الذي شرفت الأثوار في فلب أَولِياوكٌ عٌى 
ودوك أت الأاز عن لوب أَجبَائِك حتّى ل يوا بياس 

جل فهؤلاء قد رأوا حنّى النبيّ الأ كرم وري والأئمة الأطهارطيئي جلوةٌ مد 
إل اللهء ولهذا يحبّون الله ويحبّون هذه التجليات الإلهيّة. رغم أن تحصيل «رز. 
(رتّة من المحبّة غير واجبء ولكن من الجتير ان يكون الإنسان بصدد الوصول 
لبه وأن يدرك مقام القرب الإلهيء وإذا ما وَفق لذلك فَإِنْه لن يكون من الممكد 
ودها مقارنة مثل هذا التوفيق بأيّ توفيق في هذا العالم. 





وقد جاء في الحديث القدسي"" أن الله خاطب نبيّه دار 
جر داؤد... تواضع لِمَن تَعلمَة وَلا تُطاول قَلى الْمُرِيدِينَ, 


2 اه 2 1 ا عرف 2 ع 0 2 
ْلَه المُريدينَ عندي لكانوا لَهُمْ ازضا يمسون عَليْها»(), 


ظ 
“وود عوج قائلا: ظ 
لو عَلِمَ أفل مَحَبتي ظ 


نقطتان مهمتان 
ا توجد نقطتان في هذا الحديث القدست: 


: يظرٌ الإنسان في البداية أن المُراد من المر يدين في هذا الحديث 
هم مريدو لبن داوود جتيوز . ون الله نوصي نبيّه بهم. ولكن بالتأمل يمكن أن 
درك ن الطلسود هم اولئك الزين ارادوا القرب الولهئ وإن لم يقطعوا لحدٌ 
الآن المراتس والمراحل الكثيرة, وقد أوصى الله تعالى نبيّه باللطف والتئحمة 
وعدم التقيند معهم. 

0 1 شٍ وله «ارضا يمشون عليها», لم يشاهد مثل هذا التعبير فى أَيِ 
ا لأية اخرى. وج ز| التعبير عالٍ حجذا وبليع, ويِفهم منه أن التواضع والتدلل 


00 سحي و وحي غير تشريعي إلى الأنبياء لير وذلك لأنّ الله كلم أنبياءه على نحوين: أحدهما 
© الفريمة والثر لبس يزران رسالة إلى الناس بل بعنوان حديث ومناجاة. وقد بقل فى كتيا 

سبيقاء لويد اسيئة. وقد جمع صاحب وسائل الشبيعة [الشيخ الحز العامل) كبا سكل ف 
قد » 0 على جميع تلك الأحاديث القدسية. والأنبياء, الذين خاطبهم الله تحت عنوان "الحديث 
72 5 1 ومؤوسى مكدر وداوود الئل من هؤلاء الأنبياء. 
المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء: | 


ل عيسى أبن مريم يزي و 


سن فيض الكاشاني, 


لجزء 4» صفحة 37". 





“اللتزر 





لمريدي طريق الله هو من المسؤوليات المهمة الملقاة كلو عاد تق الأنبياء 
العظام مثل داوود عتلا: . 

وقد جاء في حديث عن الإمام الصادق نل : ولحت لكر اناس 
سِرًا لله وَأضدَقهُم قَولا وَأَوْفَاهُمْ عَهِذَا.. ٠‏ به يُعَمُرٌ اللة تعالى بلادَهُ وَيَذْفعْ عَنْهُم 
الْبَلايا بِرَحْمَتِهِ ه. فلو عَلِمَ الْخَلْقُ ما مَحَلَّهُ عِنْدَ الله وََنْلهُ لَديهِ ما تقرُوا إلى 








0 الله إلا بتراب قَدَمَنْه»(". 

0 والبّقطة المهمّة فى هذه الرّواية هي أنّ الوسيلة الوحيدة للتقرّب إلى 
1 الله قل ذكرت تحت غبوان: دراب أقدام عباة الله المحبين لله», فلو قال: 
0 2 كبوا إلى الله بثراب قَدَّمَيْهِ». أعلمتا ان ظناك» وسائل أخرق 5 
1 

0 نه هي تراب أقدام المحبّينء ولكن بحسب التّعبير الوارد في هذا 
1 الحديث المذكور ينضح أنه لا توجد وجبيلة أخرى فاعلة. 

1 ألا تكفي هاتان الرّوايتان ليتجرّع الإنسان من هذا البحر العظيم للطف الله 


وعنايته؟ 


وقد ورق أيضيا في روايةٍ أخرى: «إِنّ اللة تعالى كول في بَعْض كُتْبه: 
عَبْدى! نا وَحَمَي لل يمت فَبِحَقَي اليك ك3 لي مُحِبا»9". ولو كانت هذه 
الرواية بهذه الألفاظ ولم يحصل فيها أي تصحيفء لكانت بهذا المعنى الذي 
ذكرر ولكن لعلما هي بهذه الصّورة اللفظية: «أنَا وَحَقَكَ عَلَنْ لك مُحِبٍّ 
فُبِحَقَي عَلَيِْكَ كن لي مَحِبّا». 

وهذا التعبير يتضمّن لطفًا أكثر من التّعبير الأؤلء ذلك لأنه في هذه 
الحالة يكون الله قد أعطى النّاس حقاء وهو يُقسم بهذا الحق كما جاء في 


ع 


القرآن الكريم: #إوَكانَ حَنَّا عَلَيْنَا نَصْرُ ألْمْؤْمِنِينَ )4 


سيج سج ا حت رو يسح 

ا 

اا يدن 10 اعرد 
عو 2 يا يب 


جو بج ب - 
ححا 26 
ا أن :0 - 
رحا الل 1 - 
4 دم 2 
سا 0( ” > 
. عقف 
بيذ زه 


.77 بحار الأنوارء الجزء /1", صفحة‎ )١( 
.17١ (؟) إرشاد القلوبء الديلمي» الجزء١ء صفحة‎ 


6) سورة الروه الآية8. 





شرح مناجاة المريدين ا 


آثار المحبّة الإلهيّة 


فق الأنيو في بعض الرٌوايات إلى آثار المحبّة ونتائجهاء كما ورد في حديث 
قدسيٌ: ِ الله تعالى خاطب نبيّه موسى ك2 : قائلا: ونا آثق عفران! كذ :من 
زَعَمَ أله يُحِبّني فإذا جَنَهُ اليل نَامَ عي لئس كُلّ الت ل د حَبِيبة؟206. 

فهل يكون الإنسان صادقًا إذا اذعى المحبّة ولكنه ينام الليل كله ولا يذكر 
محبوبه فيه؟ 

وقد جاء فض رواية خرن أنّ الزفسان حين يوم في اللعل للصّلاة ة فليدع 
ببعض الأدعية ومنها: منها: «الهي غَارَت : جوم م.شماتك: وَنَامَتٌ عَيُو ل أتاماكبه 
َغَلََتِ الْمُلُوك عَلَيْها أنواتها وَطاف عَلَيْها حرّاسهاء وَخْلا كَُّ حبيب بحبيبة؛ 
وَأَنْتَ العقنوت إلن»2"0. 


أجل ٠‏ حين يقوم الإإنسان من فراشه الثاعم والدافئ ) وينظر إلى السّماء 
ويرى ايات أللهء فسوف ١‏ يترم لسانه قائلا: إن ف خَلَق لسَّمَلواتِ وَلْأرْضٍ 
وَأخْتِكَف أَلَيْلِوَلتَهَارِ لَآيتٍ لََوْلى ْلَب 74", فيخلو حينها بمحبوبه. 

على أىّ جال: ' إن العلامة البسيطة للمحبّة هي أن المحبٌ يحبٌ سماع 
اسم محبوبه كثيرًا وأن يتوجّه إليه كثيرًا. فهذا اختبارٌ جِيّدٌ. فلو أن الإنسان شعر 
بالبهجة والسّعادة عند سماع أسم الله وأصغعى أكثر ليسمع أكثر ولا يسأمء 
فهذا علامة على أنه يحث الله. لكن إذا لم يكترث وتعب بسرعة وسئم من 
سماع الكلام الإلهيئء فمن الواضح أنْ محبّته ضعيفة أو أَنْها تقارب الصّفر. 

إِنْ الذي يحب الله سوف يحبٌ كل ما ينتسب إلى الله مثل الكغبة 
(بيت الله الحرام) وسائر المساجد, وحين يدخل إليها فإنّه يصلّي ركعتي 
التحيّة ويفرح ويبتهح بمشاهدة بيت محبوبه. 


)١(‏ بحار الأنوارء الجزء 17» الباب ١١ء‏ الرواية لاء صفحة 79"؟. 
(؟) شرح الأخبار, الجزء ا صفحة هه7. 
[9) سورة آل عمرانء الآية ١3+‏ 
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ازيارة كاج أب فَقَذْ حب 'اللةه ٠‏ من ن أراة الله ذه هبك 00 ص ل 


عبن بشعر ديم : #حجون حبييه بحت كلعلا 
المحبوب ويقدسها. 
فكل دست وإشارة وعين ويل وفعل وهدية تأتيه من المحبوب فإنّء 
إفثرها مكو سي 4 فى سييل العثا لذ نيدزا بنكيا لد هي 
إن الذي لايفعل شي من أجل أن يحت اله لا يكن صادن في اا 
الفعل فإثني سأحيكم هل هم أولئك الذين لا يهقهم إن أحيّوا الله أ. م لم 
يحبّوه؟ فهل هم أولئك اللامبالون؟ كلا. بالطبع؛ إِنّ الله لا يقول لأمثال هؤلاء 
مثل هذا الكلامء بل إِنْ كلامه هذا هو لأولئنك الذين يريدون أن يحبّهم الله. 


محبوبو الله 
لقد ورد في القران وفي موارد عديدة ملاكات وعلامات للمحبّة الإلهية» وهي 
عبارة عة: 
-١‏ إن لله لله ةي ألَْوبِينَ ين )0". 

الملفت هنا هو أنّه لم يقل التائبينء ذلك لأنّ الإنسان لا يذنب مر 
واحدةٌ في عمره حتّى يجبرها بتوبة واحدة. بل هو يعصي ويذنب باستمرار 
وعليه أيضًا أن يتوب باستمرار. وهذا هو فمّ الشيطان الذي يقول للإنسان بعد 
أن يفسخ توبته مرّات عَدَةٌ إنك لست من أهل التوبة. لكنٌ الله تعالى يقول 


(1)1 الزيارة الجامعة: 
(؟) سورة البقرة, الآية ١7؟.‏ 








شرح مناجاة المريدين ا 


كَّ زلة و يخجل من ذلك 


تست اللا / ين /004.. 
إن الطهر يدأ من الطهارات الظاهرا يه ومن الطهارات الشرعية كاليدع 
لا نهاية لدبياتية. فالله يحث أولئنك الثيد يطيّرون قلوبهه من الحقد وسوء 
الظْنْ والشرٌ تجاه الآخرين و.. 


3 لك مي ين ينَ يُكَتَلُونَ فى سَبِيلِهء صَفًا كَأَنّهُم بُنْيرنُ 
22و 0( 


من الفئات التي يحبّها الله أولئك المجاهدون الذين يقاتلون في سبيله 
بإخلاص وحجِدَيّةَ ويَضْحُون بأنفسهم بسخاءٍ ومنتهى الجود ويجعلون كل 


وفي هذا المجال توجد آياتٌ أخرى أيضًا لكثّنا نكتفي بهذا المقدار9». 


ونتوققف فقط عند روايةٍ منقولة عن الإمام الصادق تكي: حي يقول: 
«طلَبْتثٌ حت الله هع --0 فُوَجَدْنَهُ في بعض أل المعاصي»". 


وعلى أنسناس هذه الرواية إذا أراد شخص ما أن يحب الله ويحبه الله, 
عليه أن يبغض أعداء الله ويعادي أهل المعصيةء ذلك لأنه لا يمكن أن يحث 


.77١ سورة البقرة, الآية‎ )١( 

(؟) سورة الصفء الآية ». 

(؟) كمثال على ذلك الآية 1/5 من سورة البقرة «إِنَّ اكلّه يحْبٌ الْمُحْسِنِيّن»؛ الآيتان ١58‏ و114١‏ من سورة 
آل عمرانء والآية ١١‏ من سورة المائدة؛ والآيتان 97 و77 من سورة آل عمرانء والآيتان ؟ ولا من 
سورة التوبة: «(إِنَّ أَللّهَ يحب الْمتَّقِينَ4؛ والآية ١47‏ من سورة آل عمران: «[ وَاَللّهُ يجب ألصَّيرِينَ )4؛ 
والآية 165 من سورة آل عمران: «(إِنَّ أللّه يحب الْمْتَوكلِينَ 4؛ والآية 41 من سورة المائدة: «[إِنَّ لله 
يحب الْمْفْسِطِينَ #؛ وراجعوا الآية 9 من سورة الحجرات,. والآية ٠١‏ من سورة الممتحنة. 

(؟) ميزان الحكمة, الجزء »١‏ صفحة 6 .5١0‏ 
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أولياء الله وأعداءه معا. بالطبع المقصود من القصاة ها هنا ؛ ليس أ 
الذين يقعون أحيانًا في الغفلة والخطأ بل عليه أن يُحسن إلى أمئاا 0 
سخل شي هدايتهم وإرشادهم., ٠‏ وإنْما المقصود هم العصاة الن 

ين أ 
نقد هضوا لعراوة 








ماذا نفعل لكي نكون محبين ومحبوبين عند الله؟ 
من الأسئلة الدّائمة التي يطرحها بعض المحبّين للسّلوك, وخصوصًا المحيّين 
الأعراءء هي أنه ما الذي ينبغي أن نفعله لأجل زيادة محبّة الله ولكي نصبح من 
المبحيونية فده ْ 
فسوف يسع الأمر كثيرًا. ويوجد اكثر من الآيات والروايات في هذا المجال. 
ولكن نقول تحت عنوان أصل كلَىّ مؤ يد بالتجارب الشخصية يكنا في أنواع 
المحبة العادية: 

وفي الحديث القدسيّ جاء أنّ الله خاطب نبيّه داوود وكيد قائلا: 
«حتبني إلى خلقي. فسأله داوود عقيئ: وكيف أفعل ذلك؟ فقال الله: اذكر 
آلائي ونعمائي»'". فالإنسان يحبٌ بفطرته كل من يُحسن إليه ويتفضل عليه. 
لهذا كلّما تفكّر الإنسان بشأن التّعم الإلهيّة وبالصّفاتء التي هي منشأ هذه 
التعم: فسوف يزداد حبّه لله. مثلما أن التَاصى كانوا يحون «حاتم الطائي» 
بسبب سخائه في حين أَنّهم لو اتتفعوا من سخائه هذا لأحتوه أكثر. 


)01( عَنْ إِسْرَائيل رَفْعَه إلى لني قَالَ: قَالَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَ ِدَاوُد عيتلاة : : أَحبّني وَحَبَيْني إِلَى خَلَقِي قَال 
تأ مك تمق أن حبك فَكيِفٌ أَحَبَبّكَ إلى خَلْقَكَ؟ قَالَ: اذْكرْ أَيَادِيّ عِنْدَهُمْ فَإِنَكَ إِذا ذَكَرْتَ ذلك لَهُمْ 
أخبوني. [بحار الأنوارء الجزء ١5‏ صفحة 8"]؛ َال عَلِي بْنُ الْحْسيْنٍ تكله أؤْحَى اللّهُ تَعَالَى إلى 
مُوسَى ظَِتئلا: : حَبِني إِلَى خَلْقِي وَحَبْبْ خَلْقِي إلى ؛ قَالَ: يَا رَبّ كنف أَفْعَلُ؟ قَالَ: ذَكَرْهُمْ آلائي وَتَعْمَائي 
ليُحِبُوني... [مستدرك الوسائلء الجزء ؟١»‏ صفحة ٠5؟].‏ 








تبرج مناجاة المريدين و 


فلو فهم الإنسان أنه غارقٌ في بحر نعم الل, 


200 وأدرك‎ ٠ 

هه 0 0 مدى العون الزى 

عل مقف كي ان الله حفظ اسمعمة في اوناك ومواطن بره وزم] مقع جرد 
من البلاءات» وما دلّه عليه من طرق الخير, وما جره 0-0 


ا / ع 1 معدمان ان 
والأخطاء و... فلا شك أنّ حبّه له سيزداد أكثر فأكث.. نوب 
با عليه اقالجوايب عن السؤال المذكور هو أنٌ على الإنسان أن يقى 
بهلين الفعلين لأجل زيادة محبّته لله: يعقوم 
-١‏ أن يتعزف إلى محاسن وكمالات ونقم الله. وألتي هي دون أى مرالوج 
آلاف وملايين ومليارات: «وَإِنَ تُعَدُوا نِعُمَتٌ الله لا ثيه 5 


لحصوجا|». 
جب أن سحث الإنسان عن كل علامات الله وآقه في حيانه ل ٠‏ ظ 
في قلبه نور محبّة الله شيئًا فشيئًا. ١‏ 


؟- أن يركز ويتوجّه بعمق 
لأنّ الإنسان قد يُبتلى بالغفلة بسبب مشاغل الحياة 
المرء إنسانا وابتعد عنهء بعد مِذَّةٍ فَإِنَّ هذه المحرة 


فشيئاء وبحسب القول | لمشهور 


نحو هذه المحاسن والكمالات و| يعم, ذلك 


وابتلاءاتها. فلو أحك 
والعاطفة ستقل شيئًا 
«بعيدٌ عن العين بعيدٌ عن القلس». فالإنسان 
بسبب هذه الابتلاءات اليومية, والمشاغل الحياتيّة والغفلات التي يقع فيها, 
يغفل أيضًا عن محاسن وكمالات الله ونعمه؛ وهكذا| تقل المحية في القلس. 
ولكن لو توجّه الإنسان دائمًا إلى هذه الصّفاتء فإِنّ ذلك سيؤذي إلى اشتعال 
سعلة جذوة المحثة في القلب وازديادها. 


آمين 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. 
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نسرح المناجاة الشعبانية ومناجاة المريدين 


سنكون في هذا الكتاب مع وقفة تأملية مع موضوعة المناجاة, 
التي شكلت مصدرًا أساسيًا من مصادر تشكيل الوعي الديني 
عند الإنسان المؤمن» وعاملا مركزيًا من عوامل تحديد أطر 
العلاقة بينه وبين ربّهء وذلك لما تمثّله المناجاة من مستند يقدّم - 
حال المعصوم ومقاله في إزاء تخاطبه مع الله سبحانه وتعالى. 
وعلى وجه التخصيصء فإننا سنكون مع "المناجاة الشعبانية" 
و"مناجاة المريدين", حيث يقدّم الكتاب مجموعة دروس 
للمؤلف حفظه اللهء قدم فيها بشكل متسلسل شْرحًا للمناجاة 
الشعبانية» ومجموعة أخرى قدمها في شرح مناجاة المريدين. 
أمل لهذا الكتاب أن يكون معيئًا للسائرين من المؤمنين على 
درب الحبيبء ورافدًا لهم في حركتهم. 


||| مالالا 


العقادف ١‏ ع مترض الكتاب 07705787114 
صب رسي وعد ألم 0 80 3خ 
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ِنْ أمري ما أن أهله. وَعدْ عَلَي بِقَضْلكَ 


0 عْمَرَه س ه نيوو 


2 





اللهة! إِنّ مقتضى عمري من الذنوب والمعاصي هو أن تعاقبني وذلك لأنّ 
, على العصيان ليس التكريم والثوابء لهذا فإنْني لا أليق للثواب بل ينبغي 
أن أعاقب» ولكنك أهل الإحسان والكرم والصتي فإن غفوت لن يعترض 

0 أحدء فاجعل يا ربّي أموري وعاقبة أمري بما أنت أهله. يا ربي عاملني 
بمقتضى كرمك وعطفك وليس بمقتضى ذنوبي. 

وفى هذا الموضع تعرض على الإنسان حالة الانبساط والأنس واليّجاءء 
ذلك لأ أحوالنا مخملفة ومسؤعة. فمنها ما يقتضى أن نقؤجه إلى أسماء 
الجلال. ومنها ما يقتضي التوجّه إلى أسماء الجمال. فمثلا حين يُبتلى الإنسان 
بعدةٌ ظالم فإِنّه يتوجّه إلى قاهريّة الله وجبّاريّته فلا يقول: «يا ربّي العطوف», 
بل يقول: «يا ربّي القهّار والمنتقم اتتقم من هذا العدوٌ». وحين يطلب منه 
الرحمة والعفو فإِنّه يذكره باسمّي «الغفور والرحيم». 

ونظرًا لأنْ دعاء الجوشن الكبير يحتوي على أسماء الله المختلفة» فله 
مثل هذه الجامعيّة الخاصة. إِنْ أكثر من نصف المناجاة الشعبانية هى طلبٌ 
للطهارة من الأرجاسء والباقي منها هو ذكرٌ لكمالات الله وصفاته الحسنى 
على أمل إفاضة البركة والرحمة. فالقسم الأوّل يُهِيَى الأرضيّة, لأنّ أكثر كلمةٍ 
تستعمل فيه هي العفو ومشتقاته. 

حين نقول: «يا جواد يا صاحب الجود». يتوجّه ذهننا إلى هذه الصفة 
الإلهية, لهذا نقول: يا جواد! إن جودك قد زاد من رجائي ووسّع من أملي. 























إنْ للإنسان أملا بالمقامات والكمالات واللّذات والأفرا ١‏ 
أو وهمنًا) . إنها آمال محندودة وذلك بالالجورات إلى الظروق ص 
لم تكن متناسبة مع الظروف الخارجية فلن تكون محل استىى | 2 4 
يل ستكون محل استهزائهم. فلو تمثى أحدٌ أن يكون كائئ ر, ...٠ل‏ لحر 
العالم» ؛ وجناخ يغطي ويظلل غربهء فمثئل هذا التمنّي أحمق ير 
للإنسان لا تتناسب مع مثل هذه الأمنية. لهذاء يجب أن تن لخر 
الظروف الخارجية وإن كان تحقّقها يحتاح إلى زمن طويل. دا 6 
ظروفًاء خلاف هذا العالم المحدودء ولها مبدأ ومني عير محدور, كان | 
منه شيء مهما أعطى وجادء وإذا أراد أن يؤدئ أي فعلٍ فلا يجر دا 
فَإنْ طلب الحاجات الصعيرة والحقيرة في مثل هذه الظروف 5 115 


فلو كنتم تععون جاب بح عم وشم الصصيل ري 
فسيكون هذا أمرًا مستغربًا! وكل من يسمع بذلك سيقول: لا أحد يطلبون 
هذه الامتية: فأنت تستطيع أن تأخذ من هذا البحر ما تريد. 


والآن التفتوا إلى بحر لطف الله اللامتناهي الذي: «لا تزيده كثرة العلا 
إلا جودًا وكرمًا».7" فهنا لا ينبعي أن تجعلوا أمنيتكم محدودة, لِأنّ 06 
لا ينقص ولا تعرضٍ عليه سبحانه أي حالة من التحب أو صرف الطاقة, 4 
مد دآ أَرَادَ هَيّكَا أن يَقُولٌ لَه كُن فَيَكُون /4". 

ففي هذا المقطع من الدّعاع يظير أمامنا مطلت حديذ وهو أنالله | 
يتفضل على العصاة الذين ارتكبوا المعصية بسبب الجهل وهم يسبرون . 
على شير هدّىء فاجعل يا الله ذاك الفضل الذي حففت به هؤلاء العماة . 
الجاهلين متوجّهًا إل أيضًا. ظ 

لا شلك يأ جميع المعاصي تنشأ من الجهل ولكن ليس الجهل بأما 
المعصية بل بنتائجها وتبعاتهاء لأنّ أغلب المعاصي التي نرتكبها ناشئة ها ظ 


)١(‏ مفاتيح الجنان, دعاء الافتتاح. 
(؟) سورة يسء الآية 85. 
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جهلنا بنتائجها؛ فلو أدرك الشخص مدى حرمانه من السعادة بسبب ارتكابه 
لهذا الذنب أو ذاكء ولو أنه أدرك ما سيناله من سعادة لو سلك طريق 
العبوديةء فلن يرتكب المعصية. ذاك الذي يسعى وراء المخدّراتء لو علم 
في تلك اللحظة ما هي الآثار الوخيمة وما الذي سيحل بحياته وكيف أنه 
مسااظ في الهاوية ويخسر سمعته ويسلب القدرة على العمل والحياة؛ فإنه 
لن يُقبل على هذا الفعل السفيه بأيّ شكل. 

فهو على الرغم من أنّه يعلم بأ هذا الفعل هو فعلٌ قبِيٌ, لكنّه في 
البداية يريد أن يطعمه ليرى أي لذَّةٍ له تجعل البعض يندفعون إلى سلوك 
طريق الإدمان والمخدرات. بدايةً يحصل على لذَّةٍ عابرة وشيئًا فشيئًا يدخل 
إلى قاك التوول الذي يصعب الخلاص منه بعدها. 


ذا لقد غاص العاصي في الجهل وهو لا يعلم عواقب وتبعات معصيته, 
ولا يعلم أن المعصية تؤدّي إلى الكفر والإنكار بحيث إذا وضعوه على حبل 
المشنقة فإنّه لا يكون مستعدًا لطلب العفو. ولعلّه قد كان من أهل الصلاة 
والعبادة في التّهار وإحياء الليل أيضّاء إلا أن المعصية قد جرّته إلى مثل هذا 
اليوم. أجلء إِنَّ مثل هذا الشخص لا يمكن أن يُغفر له لأنّ المغفرة ستكون 
هنا خلاف الحكمة ومبطلة لفلسفة الخلقة. حيث يقول تعالى: :اذى 0 
ألْممَتَ َيل لِيَبلَوَكْم أَيكُمْ د اعت خسن عملا 014 

بناءَ عليه لو غفر الله لمثل هؤلاء الذين ليسوا مستعدين لطلب العفو 
. والاعتذار بأي شكلٍ من الأشكالء فإنّه يكون قد نظر إلى هؤلاء وإلى أولئك 
الذين ارتكبوا المعصية عن غفلةٍ بعين واحدة.ء وهذا خلاف الحكمة الإلهيّة. إِنْ 
الجهل الذي يؤدّي إلى المعصية وقد عاد صاحبه إلى نفسه الآن وهو يطلب 
العفوء فإِنّه قابل للعفوء وهذا الرجاء قد وجد فيه نتيجة طلبه للعفو. 

إذا؛ء يتم الاستناد في هذا المقطعء بالإضافة إلى الإقرار بالذننب وطلب 





)١(‏ سورة الملكء الآية ؟. 








الرحمة: وهو مأ أشير إليه في المقاطع السابقة أيشاء 0 0 
1 الجهل, ويقول اني 0 قل عصيت: وأستبوق 0 1 أن 
1 








سترها علي منكَ في الأخرى. إِذْ لم تُظهرها لأحد 
' مِنْ عبادكَ الصالحينء قلا تَفُضَحني يَومَ القيامة على 


رؤوس الأشهاد 





اللهمٌ! إنني أقرٌ بالمعصية: وأنت الكريم الذي كنت تستر على طوال عمري ولم 
تفضحنيء لكن احتياجي إلى سثاريّتك في الآخرة هو أَشدٌء لأثنى إذا ضحت في 
الدّنيا فسوف يرتفع عنّي عذاب الآخرة» وإن لم تكن لتفضحني أمام الخلق وتكشف 
مستوري أمام من هم مثلي الآن» فاجعل سنّاربّتك دائمة على في الآخرة لأنْ 
حاجتي إليها هناك ستكون أكثر ممّا هي عليه في الدنيا. 

وهذا المقطع من الدُّعاء يرتبط أيضًا بطلب الرّحمة: ولا خبر فيه عن 
الاستدلال والبرهان والجدلء حتّى يقول لقد سترت عليك ذنوبك في الذّنيا 
لو تخجلء لكنّك أسأت الاستفادة من ذلكء لذاء فيجب الآن أن أعاقبك؛ 
فمنطق الاسترحام لا يحكم بذلك. 

يمكن إضافة نقطة جديدة هنا بالإضافة إلى النقاط المذكورة في المقاطع 
السابقة. وهي عبارة عن: اللهمً! إِنّك لم تكشف مستوري في هذه الدنيا لأيّ 
أحدٍ من عبادك الصالحينء فإذا فضحتني في الآخرةء فسوف يهرق ماء وجهي 
أمامهم. فلو أذنب الإنسان في الدنيا وعلم أصدقاؤه بذلك ولم يهتم, فذلك 
لأنّ هؤلاء أقرانه وعشيرته؛ ولكن إذا علم بذلك من هم من أهل الصلاح؛ الذين 
لا يقترفون مثل هذه الأفعالء فإنّه سيخافء والله يتلطف ولا يُهرق ماء وجهه 











حسسن وقبح الجعيق هناك سيرق أهل الجنّة أهلّ الثّار ول 1 سويز ظ 
أو جهّم خلسة: 95 بَرَؤُوأ لِنّه جمِيعًا )74". عذال ( 


فاذا لم ستر الله عيوب الإنسان في الآخرة, ٠‏ سيعلم بو 5 
سككاً. العائاء اللا برغمب الإتسان نبلق بطلع على أعماله الفبيخة أي ان 
طفلا صغيرًاء ولكن يوم القيامة حيث يُحشر جميع الخلائق فق يرد 
وإلى يومنا هذا في ساحة الحشرء فإنّ فضيحة ذلك اليوم ست 1" الخلرن 
بألاف المتات من فضيحة الدّنياء لذلك فإنٌ حاجته إلى ستّارية الله _“ 
بكثير منها في الدنيا. بناءَ عليه؛ يت التكيز في هذا المقطع على :أ 
إلى جانب النقاط السابقة. وهي وخامة الفضيحة في الآخرة مقارنٌ ان , 
جميع الناس سيدركون ماهية هذا الإنسان. 


1 9 


وما دام الأمر لا يخالف الحكمة, إن الله لا يمسك رحمته لأجل ذلك. |: 
أولئتك الذين يعذيون قن البرزخ أو يوم القياضة بنسسب» قبذة معصيتهم فإ في 
النهاية ينالون الشفاعة. يقول رسول الله عر : سرت شفاعتى لأهل لب 

من أقتى», ('؟ فهذه الشفاعة النبويّة هي لأوائئك الذين و يتطهّروا في المراحل 

المختلفة, وقد تكون هذه البلاءات مثل تلك النيران الى ؟ تحمى عليها المعاد. 
لقي تصفو. يُبتلى العصاة في الدنيا بالبلاءات لكي تطهر أرواحهم وينتقلوا من 
براحة. فإن لم يتطهّروا في الديناء يتطهّرون في سكرات الموت حنّى لا يواجيوا 
أي صعوبةٍ في عالم البرزخ» وما لم يحصل في سكرات الموت فقد يعصل 
بضغطة القبر. وكذلك ما لم يحصل بضغطة القبر يكون ببلاءات البرزخ وإلاففر 
أهوال الحشرء وفي النهاية بشفاعة النبى عه يتطهّرون ويردون حوض الكور 
لأنّ الجنّة ليست محل المدنّسين. وعلى أيّ حالء يجب أن يطهر الإنسان لك 
يرد الجنة. 


م مس يسما امتخصسم 102ل 


.؟١ سورة إبراهيم, الآية‎ )١( 
, ع( بحار الأنوار, الجزء 43م صفحة /ة‎ 
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إن أكثر رجائنا يتعلّق بهذه الشفاعة: بِإوَلَسَوَقٌ يُعْطِيكَ رَيُكَ 

إِنْ رضا الديي صلي الله عليه وآله وبحسب الرّوايات هو في مقام 
شقاعة في الآخرة. لجن جاء في الرّوايات أيضًا أَنّ شفاعة النبى مرق 
والأئمّة نيه ترتبط بالاخرةه وهم لم يعدوا بالشّفاعة في عالم البرزخ. 
هناك أشخاص قاموا بأعمالٍ معيّنةٍ كزيارة الإمام الرضاضويئين: وزيارة سيّد 
الشهداء ملز وسائر الآئمّة الأطمار رريكبير استوجبت نظر هؤلاء الأطهار إليهم, 
ما اذى للتخفيف من الامهم وربما إلى ارتفاع العذان عنهم بالكلثة. وعلى 
أي حالء ما لم يتطهّر هؤلاء في عالم البرزخ على الرغم من كلّ هذه السّعة 
من الوقتء وما لم تتمكن حوادث يوم القيامة وأهوالها من غسل ذنوبهم, 
وبقي هناك شَيءٌ عالق» في النهاية ستدركهم شفاعة محمدٍ وآل محمد وووئلد 
وستّنجي المؤمنين. 





1( سورة الضحى, الآية 6 








اام 1 هه 5000-7 


الل لي يي يي ايم ا ' 


بابب 








| إلهي جُودُكَ بَسَط أمَليء وَعفْوْكَ أَفْضَلُ منْ عَمَلي [ لد 
وى 


لأحل توضيح هذا المقطع من المناجاة وإدراكه بنحو أقضل: تعس أن نلكو بهذه 
النقطة وهي: أنَّ التفاتنا إلى الله تعالى يكون في العادة بالاستعانة بالمفاهيم 
الذهنيّة: حنّى حين يأتى ذكر الله على لسانناء يتداعى إلى ذهن كل شخص 
معئى عاض منه. والمعنى الذي يتصوّر عادة هو خالق العالم. كلمة «الخالق» 
نفسهاء التي هي مفهومٌ ذهنيّ. يكون لها مفهومٌ خاصٌ لدينا أثناء الدعاء 
بحسب حاجتنا. فالذي يطلب من الله الرزق سيفهم من كلمة الله «الرّازق», 
ومن هو مُبتلى بمصيبةٍ سيفهم منها كلمة المنقذ. ومن هو مريض سيأتي إلى 
ذهنه معنى «الشافي». بالطبع: قد يحصل أحيانًا للبعضء في حال الدّعاء 
والمناجاة والصّلاة بحضور قلب وفي الخلوة في الليالي الحالكة وأثناء السجود 
وجريان الدموع؛ حالاتٌ لا يتوجّهون فيها إلى أي مفهوم خاصٌء ولا يمكن أن 
يقال إنْهم في تلك الحالة قد توجّهوا إلى مفهوم أو معنى معيّنِ حول الله وإِنّما 
أقركوا حالة من الانس. إن هذه مرتبة ضعيفة من الإدراك الشهوديّ وهي 
تحدث للأشخاص العاديّينء أمّا المراتب الكاملة منها فهي مختصّة بأولياء الله. 
إنّ أغلب النّاس يرتبطون بالله بواسطة المفاهيم, والمفاهيم بدورها تدل 
على بعد أو زاوية خاصّة. فبقولنا «رحمان» و«رحيم» ينبعي ان ناخد بعين 
الاعتبار شخصًا يترم الله عليه. وبقولنا «الخالق» و«الرازق» نحتاج لآن نتصوّر 
شخصًا يخلقه الله ويرزقه. فكل أسماء الله الحسنى في مقام الفعلء تدل 
على فعل من أفعال الله أو تبيّن كيفية ذلك الفعل. يمكن أن نقسّم الأسماء 
والصّفات الإلهيّة التي توجّه عقولنا وأذهاننا إلى الله من زاويةٍ خاصّة إلى 
فئتين: 











1 أ تللهء الأسهاء الى , قدا ض 
- أسماء الحمال» أق 9 لتي تدل على الرىى, ال 
الإلوتين مسقل الرسماة والرحيم والغفار والكريم 0 ظ ئ 
4 0 : ' , 
الإلهت كالعزيز والسلطان والجبّار والمتكبر و... ' 

حين تُطرح السوا: الجمال يسشعر الونسان أنه يريد أن يأنس بالله " 
الله. وحين تطرح افيساء الجلال يشعر الرنساق بالانكسار 





[ يتوجّْه الإنسان إلى رحمة الله ينطلق لسانه ويقول را ربي أرحمني والطو 1 
حين ينظر الإنسان إلى نفسه في مقابل هذا البحر اللامتناهي, نه يىر , 
نفسه تلك الآمال الكبيرة والواسعة فلا يامل بعفران ذنويه فحسب, , 0 
الوصول إلى مقامات عاليةٍ شامخةٍ جدًا. لا تنسوا أنّنا في البداية تون 
مقام التوبة» لهذا يجب أُوُلا الالتفات إلى قبائح أفعالنا حيث إن الآن في 0 
طلب الإحسان الإلهئّ فنبداً بالاسم «الجواد» وثقول: إن بجوداق سط آمل 

في الحقيقة: إِنّ آمالنا كثيرة جذا من جهة؛ ومن جِهةٍ أخرى إِنّ ذنوبنا أبن 

كثيرة والأمر دائرٌ بين أن عاقب أو يُعفى عنّاء وفي مقام المقارنة بين أعران 

وعفو الله نجد أنّ ذنوبنا مهما كانت كثيرمٌ وكبيرةٌ ولكن هل ستكون أكبرم: 

عفو الله ومعفرته؟! إِنّ معصيتي هي شأن من سؤوني. إِنْ معصيتي بالرغم مز 

كبرها فهي لا تُحسب شيئًا مقابل العفو الإلهيّ. تصوّروا أن عددًا كيرا بدا 
كل هذه المجرّات, ولكن حين يقاس بالمطلق يبقى محدودًا. إنّ معصيتنا وا 

كانت تشبه ذلك العدد الكبير ولكنها ليست بشيء مقابل العفو الإلهئ. 








72 آذ 


إلهي فسرني بلقائك يَوْمَ : 





جا النقاء قد ونذت شي -- الديزئة والقران والروايات, وقد 


-١‏ ذاك المعتى 0 ورد غالبا في اقب الدينية 


حيبيك: 1 9 
المضاف إليه مثل لقاء الحساب ولقاء الأجر ولقاء يوم الدين 8. 
ا ارتفاع الحجب والستش أي سحية هذه اللرررل وفي القيامة عجري 


سقوط الحجب, ٠‏ يرى كل العباد أن: 
حضور الله ويسمعون نداء هج الْمُلْك ١‏ 


لَيَوْ» سي لحيس الله «لله الواجر 
لْقَهَار». أنه لا يوجد من له قدرة الإجابة. 


إن أكثر الناس إنكارًا سيقولون: «رَينا أنْصزنا وَسَمغْنا». 


ومن أسهاء 7 القياهة 0 لقاء اللمع ندل هذا اللقلى 


قرا في اله المجيد قوله تعال : عق 
1 فَمُلقِيهِ )/004. 


لا يختص 
كما فس إن ادع إل مق 


أفسواء كان الإنسان كافرًا أو مؤمنا سيلقى الله. وسيكون هذا اللقاء 


شاملا بحيت يصل كل الثاس إلى لقاء الله بعد سقوط وزوال الحجب 





ليسي اسه 
)0 سورة الانشقاقء الآية -. 














بالطبع؛ إنْ هذا اللقاء يتفاوت بين سخص وآخر ولا يكون ع 
بل سيكون بالنسبة للكفار سببًا للعذاب ولا يُعطى الكفا 


لهم: «(أَخْسَكُوأ فيا وَلَا تُكَلِمُونِ )6 تكلم وير 
ويوجد لقاءٌ آخر أيضًا يختصٌ بأولياء الله حيث يتحمّق 
السشير والتكامل. 


كي آخر مار 


وقد ورد في إحدى مناجاة الامام السجاد عَقي: : «وَرُؤْينكَ حَاجي»1 

وقد ورد بشأن الشهيد أيضًا أنّه: «ينظر إلى وجه الله». فمثل وز 
اللقاءات هى غير اللقاءات العامّة: فالمراد من اللقاء في هذا الميد " 
المناحاة «فشرنى بلقائلك». مع افتراض وجود معاص كثيرة: هو لقاءٌ لا يور 
بالكاملين وبأولياء الله بل هو السرور أثناء اللقاء العام؛ هذا اللقاء الذي بي. 
فيه البعض مسرورًا والبعض مضطرّاء لهذا نسأل الله أن يرضى عنا في ذلء 
اليوم الذي يُقضى فيه بين النّاس ولا يلاقينا بعضبه. 


.٠١8 سورة المؤمنونء الآية‎ )١( 
مناجاة المريدين.‎ 09 
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00خ س © اس 0. ١‏ : © برو 
إلهى اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول 
, 2 ؟ اد وت ا ا #7 
عذّره» فاقبل عذري يا أكرم مَنِ اعِتَدّرَ إليه المسيؤونَ 


وهذا المقطع من المناجاة هو أيضًا لطلب الرّحمة وجلب العطف الإلهئ. 


أنواع الاعتذار وقبول العذر 
افرض أَنّك اختلفت مع صديقك وتجرّأت عليه وتحدّثت معه بطريقة قبيحة, 
ثمّ ندمت وعزمت على الاعتذار منه. هذا الاعتذار لا يعني أَنك لم تتركب 
خطأء بل إِنّك تعترف في البداية» ومن ثم تطلب العذر وتصغّر نفسك حتّى لا 
يُعطي لعملك قدرًا. 

الذي يعتذر قد يفكر أن الاعتذار كمال ولهذا لكي يكون متأدّيًا فإنّه 
يعتذر عن عمله السيّى» وهو لا يهتمٌ بعدها إذا ما كان الطّرف الآخر سيقبل 
عذره أو لاء بل ما يهمّه هو القيام بهذا الواجب الأخلاقىٌ وليس شيئًا آخر. مثل 
هذا الاعتذار هو اعتذار من يجد نفسه مستغنيةٌ عن قبول العذر. 


ولكن قد يرتكب أحدٌ جريمة قتل ويصدر بحقّه حكم الإعدام: وما لم 
يرض وليّ الدّم فلا مجال لخلاصه. هنا بالذات حين يذهب هذا الشخص 
للاعتذار عند أولياء دم المقتول فإنّه لا يمكن أن يكون غير مكتثرت بشأن قبول 
عذرهه لأنّ مصيره رهن بقبوله. بناءً عليه, فإنّه سيبالغ في الالتماس والخضوع 
وطلب الرحمة والاعتذار عسى أن يقبل ولي المقتول عذره لأنّه لا طريق له 
غير هذا. وفي هذا المقطع من المناجاة يكون الاعتذار على هذا النحوء لا 
على النحو الأول النابع من عدم الاكتراث. ولقبول العذر صورٌ مختلفةء فقد 




















ون أحيانًا بقبول عذر الشخصء وأحيانًا إضافةٌ إلى قبول ١‏ العز, 

العذر بالقول: نحن نعرفك» وأثشت لست هين الأشخاص ص الذين , 3 
هذا الفعل عن عمدٍ وإصرار. وأحيانا بالإضافة إلى قبول عذره 0 
الاعتذار. وأحيائاء قد يعتذر منه الشخص المقابل ويوانسيه 0-7 


لك فإئّه يعلمه بطريقة مبا قز 
من هو أفضل من ذ كير شرة طريقة 1 
أعلى يتقدّم عليه في الاعتذار ويواسيه فيقةال علد 


ل أي 
انز 


الدوافع المختلفة لقبول العذر عند الناس 
بالطبع تختلف دواقع قبول الاعتذار عند الثناس, وهذه الدوافع هي عبا 
لاعن 
-١‏ قل يقبل سخص اعتذار سخص أو باقن على أمل أله إن به 


إليه يوما مأ فإنّه سوف يستفيد من قبول اعتذاره لتأمين حاحته. 


1 وأحياناء قد 595 سخص اعتذار شخص آخر من أجل أن يقبل الت 
اعتذاره أيشما: 


؟- وأحيانًا يكون لأجل تجديد عهد الصداقة والاستفادة منها. 
؛- قد يقبل الإنسان عذر شخص عسى أن يغفر الله له ذنوبه. ففى كل ١‏ 
هذه الموارد ينظر الناس إلى الأجر البشرىٌ أو الثواب الإلهئ. أمّا الله إذا قل 
اعتذار أحدء فإنّهِ لا يطلب منه أجرًا ولا يتوقّع منه ثواباء بل لعلّ أعظم الس , 
هو الذي يعتذر منه السيّئون. والله تعالى ل يقبل الاعتذار فحسبه بل يعلم | 
الناس أسلوب الاعتقارء وما أعجحب ذلك! [ 
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وفي هذا المقطع من المناجاة كأنّ المتكلم قد أدرك شعورًا خاضًا يشير إلى 
أنه أصبح من أهل رحمة الله وعفوه. وذلك وفق هذه العبارات المتعدّدة 
والتوجّه الخاصٌ إلى صفات الجمال وصفات اليعمة والعفو الإلهى. الهذاء 
ولأجل التأكيد على مطالبه الشابقة» يرتقي درجةً ويقول: لأنك وفقتني 
وشملتني بهذه الدرجة من هدايتك, فأنا متفائل امثير ومعلومٌ 5 تراد 0 
غق وأثلف تريف أن تععل عاقية أهرض حيرا إلا لما وفقتني. في حين أنه لو 
اطلعت السماوات على معصيتي لاختطفتني, ولو اطلعت الأرض على 
معاصي لخسفث بي, ولو اطلع البحر لأغرقني, لكك لم تفضحني بجريرتي 
وأبقيتني بين الناسء وها أنا اتعلم وأستفيد من المؤمنين. 
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إلهي لَوْ أرَدْتَ هواني لَمْ تهُدنيء وَلَوْ أرَدْتَ 
فضيحتي لم تُعافني 





إذني ادل على عدم فضحيتي وكشف مستوري لأنشك لم ترد إراقة ماء 
وجهي» ٠‏ وتريد أن ترسدني إلى طريق الخير لكي ١‏ يحتم لي بخير. اللهم! بالإضافة 
الب أنْني وقعت على ساحل بحر رحمتك المطلقة, وأنا أريجة رحمتك التى 


وسعت كل شيء» فلي خصوصيةٌ أخرى وهي أن لم تفضحني بل شماتني 
بالمزيد من لطفك, ولهذا اشتدٌ رجائي بك. 


















لو كان لمسكينٍ أو سائلٍ مطلبٌ فإنٌّ كل 
وموقعيته ولو أن سل المسكين مدا يد الطلي عقر مرإى ١‏ 7 
الإنسان الجليل لن يتركه من دون جواب من أ 0 


واحد سجن لق . 
6 لسرب لسحصيته 


مرّاتء فمن البعيد جدا ان يرده جانياء فكيف إذ| أن:. 0 2 صر 
08 3 3 ى عمره في طلب شْىء 


هيسن من الله تعالى, وهو يدعوه بالكثير من الأدعرة 
0000 ء١‏ المؤمن من بداية سن التكليف,. حين يبدا الملكان بكتابة 
+ ويصبح محتامجا إلى العفو والمغفرة, يطلب من الله الففران وي قشر 
اس يل «سبعين مرة» ويقول «العفو« ثلاث مئة مزةء وبهذا فإنّه ل بيظنٌ 
نَّ لى سيحرمه من عفوه ورحمته, بل هو مطمئنٌّ تمامًا أنه بهذا التأيّى 
لسيحيتم مشمولا بععو الله ورحميه. ظ 


٠‏ مسال سس عد عمف ١‏ :2س ”.سن سدح لاس 
0 قم سم 
وبح حي وي امبو بم هبيجي سي 
ا ال دا 
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00 ل © هه يساة هما 
الهى قَلَكَ الحمد أبد إبدا دائما سَرمدًاء يَزِيدٌ ولا 


اما 5 


لممله 


وها هو المناجي» الذي لم يكن يعرف الطريق إلى حرم المحبوب بدايةً» إلى أن 
يقن من إجابة دعائه فإِنّه حتمًا قد قطع مسافةء والآن يشعر أَنّه قريث جدًا, 
لهذا فإنّه ينطق بالثّناء والحمد ويقول: «وها أنا الآن قد أصبحت مطمئئًا إلى 
عفوك. فإنّْني أنهض إلى مقام حمدك والثّناء عليك دائمّاء وهو ذاك الثّناء 
الذي تحبّه وتحمدهء وليس ذاك الذي يحصل في لحظةٍ ة عابرة» ولا الذي يؤدّي 
إلى التعب والملل فأتركه, بل هو الحمد الذي يزداد يومًا بعد يوم». 
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انظروا جيّدَا تلك المراحل ألتي قطعها المناجي. كيف بدأ وبأي وسيلةٍ وأسلوب 
وإلى أبن فصل فاتجل توضيح هذه المراحل المختلفة, التفتوا إلى هذا المثال: 

افرضوا أن والدًا أهدى ولده جوهرةٌ نفيسة؛ وأكدٌ عليه كثيرًا وأوصاه 
بحفظهاء ولكنٌ هذا الولد تساهل وأضاع تلك الجوهرة. فمثل هذا الولد سيرتعد 
في البداية مقابل والده وسيستوحش وسيرى نفسه مستحقا للعقابء, ولن يكون 
أمامة سوق الاعتذار لان حياته ومعيشته بيد والده. ولأجل ذلك ولانه لا يجرؤُ على 
التقدمء ٠‏ فإنه نبتعد قليلا ويطأطئ رأسه ويعتذر بهدوء قائلا: أنا م أفهم: وأعلم ّ 
ضياع هذه الجوهرة النفيسة ليست له أهمية عندك» ويمكنك أن تعطيني ما هو 
هم منها بدقات المذات» وأنا سوك أثنيه أكثر من الآن فصاعدًا. 


ولوكان يعلم كين يمتجلب غطف والده لكان تحدّث معه بلطف 
وأدب لكي يهمذىئ روعهء وشيئًا فشيئًا يقترب منهء وبعد الاعتذار الكثير 
وإظهار الخضوع والخشوع ‏ صل آمرة إلى أن. يسحب يق والذه ويضعها على 
رأسه ويُصبح مطمئنًا إلى أنه لن يعاقبه بل قد يبتسم له جرّاء ء عطفه ورأفته 
فيزول خوفه. ويقترب على أمل أن يحتضنه والده ويقبّله. وحين يُصبح في 
حضن الوالد ينطلق لسانه بالحديث معه ويشكرهء وشيئًا فشيئًا يقول في حالة 
من الدلال والراحة: لو أردت يا والدي أن تؤاخذني على جرمي فَإنّني سوف 
أطالبك وآخذك بعفوك. ولو قلت لي لماذا ارتكبت تلك الجريمة وتساهلت 
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جر بشأنها؟ فإثتي سوف أتعلق بذيل عفوك وأقول فأين عفوك إواٍ 


لو قلت لى ما هي عاقبة عملك السيّئة؟ فإنْنى سأق١‏ .» 
سه 1 - 8 فول فاين 1 

وصفحك؟ ولو أردت أن تضربني» ساقول لمن حولي أثناء قوراة لظيرر ٠‏ 
ولو أردت أن ثلقي بي في الس لسجن فسوف اقول للمساجين إنْني |ى . "ث ئ 
فلو كان الولد ينطق بهذا الكلام منذ البذاية, لكان هذا بعيدًا لي ظ 
ولكن حين رأى نفسه في حضن الوالد فإنه يرى لنفسه الحقٌ في أن ان 8 

وهكذاء فَإِنْ المناجي هنا قد عبر كل هذه الحالات, وهو الآن فر 1 ظ 
الدلال والعنج ويقول: لو أنك ادخلتني النار ساقول لاهلها: 7 ل ا 
أحبّه قد ألقى بي في جهنّم. حينها ماذا ستفعل؟ ا اللي 0١‏ 

لو أن شخصًا خاطب ربّه بهذا الكلام في الأوضاع العادية لوتخود رقا ١‏ 
له: يا قليل الأدب إِنّك بهذا الكلام تستحق العذاب والعقاب الأك, و 
حين يرى نفسه في حضن رحمه الله فَإنّ لسائة سينطق بالغنح والدلال, ظ 

بعض الأساليب التي يُستفاد منها في مقام مناجاة الله موجودة فقا - 
في كلمات أهل البيت ييئةء ولو شاهدناها في أشعار أو كلمات الآخرين ' 
سواء كانت باللعة العربية أو الفارسية فإنها تكون زقلا بالمضمون قن كلبرات ا 
هؤلاء الأطهار في الصحيفة العلوية وفي الصحيفة السجادية(") وفي أدعية أمير ظ 
المؤمنين ئلا في مفاتيح الجنان و... ظ 

وبحسب تعبير الإمام الخميني يريع تقلا عن أحد أساتذته: «الدعاء هاا 
القران الصاعد”(". وللأسف لا يعرف قدره»”". ١‏ 


| كتبت تكميلات على الصحيفة السجادية وهى غير هذه الصحيفة السجادية المعروفة وطبمت تهنا‎ )١( 


عنوان الصحيفة الكاملة أي أنّ لدينا الصحيفة الثانية والثالثة والرابعة أيضًا. 030 
(؟) للأسف. إن انشغالاتنا بالأمور العبثية تمنعنا عن الإقبال على هذه الكتب أو المرور عليها مزةواهة | 

بالحدّ الأدنى. للأسف أنه من بين كل هؤلاء المسلمين: ومن بينهم فقط نسبة قليلة هم شيعه ونا 

هؤلاء الشيعة توجد فقط نسبة قليلة ترتبط بمعارف أهل البيت تتيتقو وهم أيضًا لايجدون الفرمة "3 , 

على هذه المناجاة والأدعية» وهذا ظلجٌ وجفاءٌ بحقّ أهل بيت العصمة والطهارة تإهكل ٠‏ ظ 
() صحيفة النورء بحث الدعاء. 











ه ل 2 5 2 
إلهي إن كان صغر في جنب طاعتكٌ عَمَلي كَمَدْ فقد كبر ١‏ 
في جَنْبٍ رجائكَ أُمَلى َ 


الالتفات إلى عدم صوابية إطالة هذه التعبيرات الدلالية, وال مين ' ريل 
العلاقة بين الأب وابنه ولتفككت. بناءَ عليهء فإِنْ ذاك الابن الذي كان يقول: 
لو فعلتَ كذا فإنني سأفعل كذاء عليه أن يتراجع بسرعة عن هذا القول ويعود 
إلى تحمّل مسؤوليّته وطاعته لأبيه. لأجل ذلك فإنّ عبارات الغنج والدلال شي 
المناجاة تحظى بمقدار قليل جذا مقارنة بعيرها من المناجاة. وما يزيد عن 
هذا المقدار سيؤذي إلى خروج الونسان عن حدود الأدب وتضييع هذه الحالة. 
بالطبعء فكلما أنّ الآية لا يرمي نهسه في حضن والده دفعة واحدةٌ. بل يصل 
شيئًا فشيئًا إلى هذه الحالة. فعلى العبد أيضًا أن يتراجع شيئًا فشيئًا إلى 


ذاك الحدٌ الذي تك معه من أداء حقوق واداب العبودية» إذا ما أراد رعاية 
حرمة الله. 


وهكذاء فبعد هذه العبارات التودّدية يرجع إلى حالة الآأدب ويقول 
بمنتهى اللطف والدقة: لقد قصّرت في أداء واجبات العبوديّة, والأعمال التي 
كان ينبغي أن أقوم بها تحت هذا العنوان ليست بشيء إذا ما قورنت بما هو 
حقٌ ربوبيتك با الله! ولكن في الوقت نفسه فإِنّ جودك وكرمك قد بعث فيّ 
الأمل برحمتك فجعلني آمل كثيرًا بهذه الرحمة. فصحيخ أنْ عملي قليل ولكنّ 
رجائي كثيرٌء وكأن هذا يجبر ذاك. 


+ حك 0-5-3 ”هسب 
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لهي كيف نَل ة من عندكَ بالخيبة محروماء ود 





كان ع ظني بجودك أَنْ تقلبني بالنجاة مرحومًا 


للها فطالما الس 5935 قلبي بلطفك إلى هذا الحدّء وأصحت 1 
اجا وأحسيت ظنى بتحقق أمالي وأمنياتي, فكيق يمكن أن تطردني من 
بينلك» وترجعني خالي اليدين؟! فلو لم تحقق لي أملي. فإنْ هذا لا يتناسب 
مع جودك وكرمك. فصحيحٌ أنّ عملي قليل ولكن في النهاية إِنّ أملي هو الذي 
تعلق بجودك. وهكذا يرجع المناجي من قمّة الدلال شيئًا فشيئاء إلى القوس 
النزولئ ويستقرٌ في التواضع 
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وَأُبلّيت شبابي في سكرة التباعد منكَ 
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هذا المقطع هو بِيانٌ آخر يرتبط بتقوية روحيّات الأدب بين يدي اللهء واستثارة 
بحر رحمة الله مجدّدًا وإدراك الاستعداد واللياقة لإدراك البحمة الالوثة. 


اللهة! ني أنظر إلى نفسي وإلى عمري الذي قضيته في الشرٌ والغفلة 
والجهالة. بالطبع» هناك تفاوتٌ واختلافٌ بين أنواع الغفلة وعدم الإدراك. 
فأمثالنا يمكن أن يُبتلوا بحالةٍ من الغفلة عن الذنوب الكبيرة, أمّا أولئك الذين 
يرتعون في المراتب العالية» فلو ضعف لديهم عمق النظر بشأن وجوب أن 
يكونوا في ذكر الله أثناء التوجّه إلى الحياة وحاجاتها المادية: فإِنُهم يعدّون 
ذلك نوعًا من العفلة. فبالتوجّه إلى الحاجات الدنيوية المشروعة يغفلون عن 
عمق التّوجه إلى ما وراء المادّة والطبيعة. كل إنسان يقضي حياته منذ بداية 
الطفولة ولسنواتٍ مديدة بالسهو والغفلة. يمكن للغفلة أن تصاحب الإنسان 
مدى الحياة وخصوصًا في مرحلة الشبابء التي تُعدٌ قمّة الحيويّة والنشاط. 
وقد يُبتلى الإنسان بحالةٍ تكون سببًا لندمه وخجله. حين يُبتلى الإنسان بمثل 
هذه الحالات بمقتضى طبيعته» وإن لم يُبتل بالمعصية؛ فإِنّه سوف يخجل 
من ظهور هذه الحالات في محضر الله. وقد يُعبّر عن هذه الحالة بالشكر, 
حيث لا يعمل عقل الإنسان في هذه الأثناء بشكلٍ صحيح. فكل من يتذكر أوج 
سبابه ويتحشر على ضياعه؛. فذلك لأنْه كان شي حالة تشية الشكر في بعده 


عن الله. بالطبع, أن سباب أولباء الله يختلف حتمًا عن أجوالنا نحن الأشخاص 
العاديّين. 


















إلهى! يت أستطيع 5 أخرح من هده الحالة من الشكر والاغترار, لكثني لم 
أفعل ذلك بل تعلّق قلبي بذلك السبيل الذي يبعدني عنك وابثليت 
| هاا ك وغضباء 1 وهأ أنا أسشرقظ أن بعد أنقضاء العمر وقلة العمل وضياع 


الفرص. 
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هو سم سس هه و سلس ١‏ سل سس © سس وس سه فك في 


إلهي وَأنَا عبِدُكَ وَابْنُ عبدكَ قائم بِينَ يَدِيِكَء مِتَوَسلٌ ١‏ 
بكرمك إِلَيْكَ 1 





إلهي! ها أقا وأبي وأمّي وكل أسلافي كنا وهنا زلقا غبيقكه وابقاء عسدلق: 

لست أنا عبدك فحسبء» بل كل أسلافي قن كاتوا عبيدًا للقه وليسثت 

مالك عاق (يا جديدة مستحداثة. وها قا آمل وأرحعة كرمك وجودك عسى أن 
جر للك الغفالات والجهالات ولا أريد أن أرجع إلى ها كنت غلنه. 











و29 


إلهي أنَا عَبدٌ أَتَتَصَلٌ إِلَيكَ مما كنت أُواجهُكَ به 
مْ : قلّة استحيائي من نَظَرِكَء وأطلب الْعَفْوَ منكَ إذ 
الْحَفُو 9 تَعتّ لكَرمكَ 





رونا لا نجد مثل هذا التعبير «أتنصّل» في أيِّ دعاءٍ آخر (سوى دعاء واحد). 
زكلمة «أننضّل» مشتقةٌ من كلمة «نصل» وهي بمعنى تحرير السهم مع 
الضغط الشديد على القوسء بحيث لا يمكن بعدها أن يرجع السهم إليه. 
وفي هذا المقطع من المناجاة نقول انهم إثْنا نبتعد عن حالتنا السابقة إلى 
تلك الدرجة التي لا نريد أن نرجع إليها عدا وهي حالة 313 الحياء التي كنت 
عليها في السابق وفيى محضرك». 

إن ماضئ هو ماض غير مرغوب به وخطرٌ بحيث أريد أن أتخلّص منه كما 
تخلّض الموه من ألسهة قوت وأن أصلل إلى تلك الحالة مبن التقُور من قلة 
حاتي فين السّابق وسكرة شبابي التي جعلتني أرتكب تلك الأعمال القبيحة 
في محضرك. فلا أريد أن أرجع إلى تلك الحالة من قلَّة الحياء؛ تمامًا كالسهم 
الذي يُطلق ولا يرجع إلى القوس أبدًا. 

لقد كنت في السابق غافلا سكرانَ جاهلا حيث لم أكن أقدر على 
الالتفات إلى أَنّك حاضرٌ وترى قبائحىء وها أنا رجعت عن تلك الحالة وأطلب 
العفو مداق 1 

لقد لاحظتم كيف أَنْ الإنسان يتراجع شيئًا فشيئًا عن حالة الغنج والدلال 
تلك؛ التي كان عليها في حضن رحمة الله؛ وكيف أنه يرجع إلى رعاية الأدب 
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وإظهار الخجل. وهذا السير والسلوك قد وصل سي فشي | 
في المناجاةء ولا يرى العاصي لنفسه مخرجًا سوى الاح 


أتذكرون حين قلنا: حين يتواجد الإنسان في المسدرو 
ولا أن يُحفْظ من المخاطرء ثمٌّ يعرض بعدها حاجته لشباة. يرلل 
بلاءاته» ثم هُ بعدها يطلب الكمالات 'والفضائل حيّى حت يدا يطل إزالَ 
الإلهن؟ وكل هذا إِنّما يحدث إذا أَزر يلت الموانع الإبىى ,0م القرر 
والأرجاسء. وحصول الطمأنينة بالتطهّر منها. كذاك الوعاء الذي 23 ناران 
لأنّ يُملأ بالحليب أو العصير. فالمناجي له أوخ وحضيض؛ .ا ٠‏ © منابر 
إلى حدٌّ من النصاب الذي يمكنه من أن يعرض حاجاته ا موق وصل 
رقع وان هو قد حصل على طهارة وعاله وهو مستع و ١‏ 
وجذب ١‏ 0 








| في وَتٍ يفطت ١‏ لمَحَبّتةء وكما ردت | أَنْ ألو 
#زئ, فَشَكَرْتُكَ بإذخالي في كرمكء ولتظهير قلبي من | 


9س وى 


أوساخ الغفلة عَنْكَ 





إلهي! قد قضيت عمري في الغفلة وسكرة الشباب. في ذلك الوقت الذي 
تضق:فية فى مستنقع المعصية وسيطرت على أهواء النفس ووساوس 
الشيطان» لم كن أستطيع أن أنجو بنفسي من هذا الوضع وأن أتتقل من عالة 
العصيان إلى حالة الطاعة والعبادة: إلا حين أيقظتني ونتهتني ووجُّهتني إلى 
محتتكء. وهكذا صرت كما تريد. لقد شملتني بهذا اللطف وأيقظتني من 
بات الغفلة والسشكرء وها أنا أشكرك لأنّك جعلتني في دائرة لطفك وطهّرت 
قلبي هن أرعامن الققلة وأخرجعه منها. وتوضيح ذلك: إثْنا كلما أردنا أن نؤْدي 
عمل باختيارنا», سواء كان سقيرا أوكبيزل يحب هتها أن مسقل فيععامادق وأن 
يوجد لحل تحققة شرطان أيضاء 

قله يحب أن تكون هناك طاقة نستطيع من خلدلها أن نقوم بالعملء 
مثلما إذا كان هناك جسمٌ يريد أن ينتقل من نقطة إلى نقطةء فيجب أن تكون 
لديه العطاقة لذللقه .وفيى الأفكار القلبية والروسية: أيضا يجي أن ترج .همالق 
طاقة بايتيةٌ متامية معها وإن كنا لا نشعر بها. فإرادتنا مشرزوطة بعمل الخلايا 
الدماغية واستهلاك الطاقة؛ بل ينبغي أن تكون هناك طاقة خاصّة في الروح 
لكي تتحقّق هذه الإرادة, وإِلّا كان الفكر مثل ذلك الجسم السّاكن الذي لا تَرِد 
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عليه أىٌّ طاقة ويكون بذلك محتاحًا لبن حركته إلى ةق 
ذاوت طاقة داخلية. 


القدر اللي من أجبل معرفة ؛ انحَاة ديم فإِنّنا ْ 
يؤدذي كل عمل اختيارئٌ. فإذا أراد الإنتسان ميلد أ ا بقلي عار 9 حيزي 1 ْ 
فإنه بحاجة إلى القدرة والمعرفة. وفي حال تحقّق هذان الشرمل. احتيارينام ظ 
العبادة قابلةٌ للتحقق. ل ضيح وى ١‏ 


فمن باب التشبيه بالماديات» ينبغي أخذ مكان معيّن بعين الب 7 
الطاقة. فاعتبرنا القلب هو ذاك المكان. هذا القلب إن © ايل | 
القران «( لْقُلُوبُ لَتى في ألصَّدُورٍ”". مكانه في الصدر 0 
أن يكون خاليّاء أي أن لا يكون فيه توجّه نحو جهة خاصّة. ٠‏ فمثلا حين يقال: ,,, 
لقول الله أكبر ثوابًا»ه. نحن نستطيع أن نقول ذلك سهولة لله ل تي ظ 
قلوبنا قوى متضادة: ولا يوجد لدينا توجّه لترك ذلك, ' ولكن لو وُجدت قو ظ 
الشيف: لواجهته وأحسلةة: كُذْلات الجسم الذي تتنازعه قوّتان متساويتان ا 
جهتين مختلفتين فيؤدّي ذلك إلى بقاء هذا الجسم في مكانه تبن لا ون ئ 
القوى العارضة عليه ستحبط كل واحدة منها الأخرى ويكون ناتجهما صفئل 2 


- درن 
سر 


الاقتراض الآخر هو وجود فَوٌّةٍ أو دافع آخر ايك ] في القلبء ويصبح مانها من - 
فاعلية الإرادة بسبب كونها قو أقوى. فعلى سبيل المثال» نحن نحبٌ أن نصلى - 
الصلاة أوّل الوقت. أو أن نصلّى صلاة الليل: وهذا هو دافعنا القلبّ. ولكنٌ ميلنا. . 
إلى الرّاحة هو قوّة أقوى تقف بوجه هذه الإرادة. بناءً عليه نجد أَنْنا تخمد ون ْ 
المنبه ثم ننام مجدّدًا أو أَنّنا نبتعد عن هذا الدافع القلبِيّ لحجج وأعذار مختلفة. ١‏ 
أو كما في حال ذلك الشخص الذي كرّر اركاب معصيةٌ ما بحيث أصبحت | 


. إن قيد الإرادة والاختيار فى العبادة» بسبب أنه إذا لم تكن العبادة اختيارية فلا يكون لها أثرٌ إيجبي في‎ )١( 


الإتسالن. 
(؟) سورة الحج. الآية >2. 
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عاد لديهء فهناك هوه قويه سنتسيط غللئ قلبه, وتدعوه دائمًا الب ارتكاب هذه 
المعصية: » وتكون تلك القوّة الجديدة, التي هي عبارة عن إرادة ترك المعصية: 
نير قادرة على مواجهتهاء فعليه هنا أن يجاهد كثيرًا حتّى يتغلّب عليها. 


ووكذا يصوّر المناجي حالته: إِنْه قضى عمرًا بالغفلة والتعوّد على القبائم 
والشهوات» والآن قد شمله اللطف الإلهىّ بحيث استطاع أن سفت ا 
تلك الك السابقه التي كانت شديدة ولولا ذلك لكان ديزال "5 اليم في 
الفسادء لأجل ذلك يقول: إلهي! إنْني أريد قوةٌ ابتدائية() لكي أتغيّر 7 
حيط القوى السّابقة. الآن أريد قوةٌ أخرى لكي أتحرّك في الانجاه الصحيح. 
ففي البداية كان الحول مطلوبًا لكي أخرج من المرحلة السّابقة» لكّني لم امتلكه 
لأثني قد استعملت كل قوايّ في الاتّجاه المخالف وفي الشكر وفي القبح. لكتّك 
أيقهلتني وأرجعت لي تلك القوّة لكي أذوق طعم محبّتك فأتغلب على كلّ القوى 
الشيطائية والنفسانيّة وأهزمهاء وقد كان هذا لطفًا منك؛ فعليٌ أن أشكرك لأنّك 
أوخلتني في دائرة لطفك وطهّرت قلبي من تلوثّات وقذارات الغفلة"". 


شيمة الجبر والإجابة عنها 
من الممكن أن تعرض شبهة تُشغل ذهن الإنسان وتسلبه حالة المناجاة 
وتسوقه نحو الجبريّةء وهي َه إذا لم يكن أققاء الابتلاء بالمعصية قادرًا على 





)١(‏ الملفت هو أنّه في هذه المناحاة» قد عُبّر عن هذه القوّة ب «الحول» وهذا اللفظ يتناسب مع التحوّل 
والحال ذلك لأنّ على الإنسان أن يتحوّل ويتحرّك إلى الجهة الأخرى التي تُخالف الجهة الموجودة, 
ويبدّل واقعه الحالي. وأحيانًا قد 5ُستعمل قوَة في الجهة المطلوبة فيُعبّر عنها بالقّةء ولكن بما أن هناك 
قو هَ هنا يجب أن تواجه القوّة السابقة وتجرٌ الإنسان إلى الصراط المستقيم فإنّه يُْبّر عنها ب «الحول». 
لهذا نقول «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيى»: أو نقول في الصالاة «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد» 
أي أنه بحاجة إلى هاتّين القوتين فينيغي أن يتحرّك وينتقل من الحالة السابقة التي هي عبارة عن 
الجلوس والسكون بعون الله وكذلك لكنّه يريد أن يتحرّك حركةٌ جديدةٌ؛ ولا يوجد مانع على طريقنا فإننا 
نريد قوةٌ أخرى لأجل الاستمرار في التحرّك. 

[") من الملفت أنه أطلق على الغفلة صفة القذارات» وذلك لأنهها توجد هذه الكدورة والظلمة والعفونه. 
ولكن نور المحبة قد طهرهاء وجعل مكانها النور والبياض والضياء. 





اذ 





1" تخليص نفسه منهاء فهذا يعني أنه مجبورٌ عليهاء ٠‏ ولهذا لن 








لق وحين يتخلّص من فح المعصية, ٠‏ فَإنْ الله يكون قد أمرّه و| ار 


في قلبه. وفي هذه الحالة يكون الفعل أيضًا فعل الله وكذلك لسر 
فإإِنّكَ لا تَهَدِى مَنْ : أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ أللّهَ يَْدِى مَّن 00 
توجد مكل سذه الشبيات أيضاء 
فإذا لم نكن نعلم إلى أين ينبغي أن نذهبء وأ هدف ينبفى أ . 
وأنّ الله ينبغي أن يهديناء وإذا كانت القوّة وكذلك الهداية من الله . ا مشر 
دورنا في مغل هذه الحوادث ن؟ لقد كانت هذه القضية مورد تسا ل 
الثاس منذ القدمء فكانت تعرض عليهم ولا سيّما على المتديّنين منهم ‏ ” 
بالطبعء » إنّ الإجابة عن هذه السؤال والشبهة تحتاج إلى أبحاث عون 
وتخصصئة لأنّها من أعقد القضايا العقلية. وكما ا 
فيها في العديد من الروايات: وقد شُبّهت بالطريق الوعر أو البحر الملا 
الصحراء الخطرة. لكثّنا سنسعى لتقديم جواب سهل نسبيًا لرفع الشبهة. 
يدرك الإنسان بالعلم الحضوري أنه لو كان محيرا لما أده أن يختارير. ٍ 
فمليق قققاو الأول وعرلك الثاني مثلما قال مولانا: «إنْ قولك أفعل ذلك أ إٍ 
ذاك هو دليل الاختبار أَيّها الصنم». 
الأمر الآخر أَنّنا نمدح أولنك القين يقومون بالأقعال الحسسة ونذة مرتكب ! 
الأفعال القبيحة: ف قبي حين أنه لو كان الإنسان موجودًا مجبرًا لما استحق لإهانة ” 
أو التعظيم؛ وفي النتيجة لما استحق القواب أو العقاب. فهذان الدليلان يمكن <' 
أن يقنعا الانسان ققاعة ثاقة دأنه ميشحاة وح فى القيام بالأفعال. 1 


٠‏ أن 


فما ا من هذه الآياثت إِذَاء من قببل قوله تعالى: رمن بصْلِلٍ 0 
َلنَّهُ قَلَا مهَا )4 أو يرفَمَن يَهْدِى مَنْ أَصَلَّ س7" أو نك ا 1 


.55 سورة القصص,. الآية‎ )١( 


(؟) سورة الأعرافء الآية 187. 
(9') سورة الرومء الآبة 9؟. 
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ه32 س ‏ 


8 رتت وَلَحِنَّ أللّهَ يَهْدِى من يَشَآه74". في حين أن الإنسان 
يدف ' - ُ 
يدرك بالوجدان أنه يمتلك القدرة لي الفعل والترك؟ 


للإجابة عن هذا السؤال من اللازم كير نقاط عذة: 

إثنا درك وجود عاملّين عند القيام بأيّ فعلٍ: 

أ كون هذا الفعل حسنا أو قبيحًا. 

5 . نعلم إن كنا نمتلك القدرة على القيام به أو لا. . كمثال: تحن حميقا 
نعلم أن أ: الطفل اليتيم والجائع يحتاج إلى المساعدة كما يمكننا مساعدته أو 
عه على ده ونعلم ضمنًا أن إعائته أمرٌ حسن وأنّ صفعه أمرٌ قبيخ. 

ل يشك أىٍّ إنسان عاقل في دور هذين العاملين (العلم والقدرة). 
ذكلّ واحبٍ مثا يعلم أنْ الأداة التي يدرك الإنسان بواسطتها وجود هذين 
العاهلين فى العقلء الذي يُعدٌ معيار الفهم, 518 ألابه قد منح الإنسان هذا 
العقل. أولئك الذين يُبتلون بهذا النوع من الفرضى الحاضّ وتصاب يعض 
خلايا دماعهم بالآفات يصبحون فاقدين للعقل (مجانين)؛ ٠‏ وفي الوقت الذي 
ولكون فيه البصر والسمع واليد والرجل مثل غيرهم» إلا نهم لا يستطيعون 
أن يميّزوا بين الحسن والقبح جيّدًا. فنحن نفهم أثنا لا درك شيكًا بذاتنا: بل 
درك حسن الأفعال وقبحها على ضوء العقل الذي وهبنا الله إيّاهء وأيضًا 
بهداية الأنبياء نوكلاه وعن طريق الكتاب والسئة: وأنّ الذي أرسل الأنبياء تويكلا 
وأنزل القرآن هو اللهء وأنٌ العين والآذن واللسان التي يفهم الإنسان بواسطتها 
القرآن ويسمعه هي نعمٌ إلهية. فكلّ الأفعال التي نؤدّيها باختيارنا هي من 
خلال هذه النعم التي منحنا الله إياهاء وإِلّا لما كنا قادرين على القيام بشيء. 

فلو أراد أي إنسان أن ينطق بكلمة بيعي أق يلك اللساة والهواء 
والجدبيوا والأوتار الصوتيةء وإن فقدت إحدى هذه الأشياءء لما لفق 





0 سورة القصص. الآية "ه. 
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التطق وكل هذه ١‏ احاح إلى الأدوات والآلات التي قد 


البعد العلمق 0 السسطي العوامل 005 يتحقق فعل 0 و , الإنسان 


4 





3 السؤامك الحستة هي من الله وَإِنْما تظهر فقط باختيار 

من الواضح لكل سال المعصية بيد البشر إلا أنَّ المعصية 
الإنسان. لقد جعل كه وظطف جميع هذه العوامل في الطريق 

يا - قادرًا على الاستفادة منها في طريق العبادة 


' لقد كان اللسان قادرًا على ذكر الله إلا أن 
لاك ونه كلها سي 1 


فعله وسيلةٌ لارتكاب المعصية. 000 
الشّبهة نكتفي بهذا المقدارء وإن كنا نعترف أنْ القضية 
أ . ذلك. أولئك الذين سلكوا طريق العبودية يطلعون غلبى الاسرار 
0 - القضايا بالشهود والعرفان. فحين يُقال: إِنّني لم أكن قادرًا على 
1 يحيثٌ 
الإقلاع عن المعاصي الشابقة وقد استعملت نعّقمك بصورة اام 
أضصيحست المسألة. عادة الديه وعدت إلى عونك وقد أعنتتي, » قهد يعني 
لن يتعتكن من أجتنا ذلك فى مرجقة ماقو بين 
عطلى ى السعلع فلا 97 أنه 5 
السماء والأرض؛ فإذا وقع على الأرض وحطم 


ندم باع سقوطه. ففثل هذا الإنسان: شاء أم أبى, ة 
التي ترثبت عليها مكل هذه النتيجة. وبحسب التعبير العلميّ 


ولأجل رفع هذه 


دماغه لا قال | إنه ليس هذ 6 أنه 
«الاضطرار 





.161 الكافيء الجزء١ء صفحة‎ )١( 
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تياد لا ينافي الاختيار»»: فلو لم يختر هذه المقدمات منذ البداية بسوء 
ممه لها وصك الى هذه العاقبة. 

التفتوا إلى مثالٍ آخرء وأرجو منكم التأقل فيه: لو أن شخصًا بدأ بالتكض 
ديد وقيل له إِنْك إذا استمرّيت بالكض هكذا فإِنّك لن تتمكن 
ب الشيطرة على نفسكء لكنّه لم يعتن بهذا التّحذير واستمرٌ بالقكض 
وى وصل إلى حيث لم يعد قادرًا على الشيطرة على نفسه. فسقط أرضًا 
,حلم دماغه؛ فمثل هذا الشخص لن يسلم من التوبيخ ولا يمكن لأحدٍ أن 
59 بحجّة أَنّه لم يتمكن من السيطرة على نفسه أثناء الانحدارء وذلك لأنّْه كان 
يامكانه أن يتوقّف في بداية الطريق» لذلك فهو شخص مقصّر. 


فى منحدر 


ما 
3 


حين يقف شخض غلى منخدر المعاصي يصبح مصداىق «من قبل الله», 
فى حين أنّ الله لا يُضل إنسانًا من دون سببء وإِنّْما يُسقط الله من يسلك 
المنحدر الشديد بسرعة» أمّا الذي يمشي على الصّراط المستقيم المعبّد 
5-5 فلن يسقط على الأرض. إِنْ سلوك الطرق المعوّجّة وارتكاب الذنوب 
الكثيرة يصل بالإنسان إلى حيث لا يقدر بعدها على التمييز بين الحسن 
والقبه وساي في النهاية قدرة الفهم: #إثُمَ كآنَ عَقِبَةَ ألْذِينَ أَسَتكُوأ 
سوأ أن كَذَّبُوأبكَايَنتِ أله )04". 

فصحيحٌ 3ق الله ويدف الثاس لَأنّ أسباب هداية الجميع متقء قلو أسأنا 
استخدام تلك الأدوات سوف نضلء ويمكن القول إِنّ الله قد أضلّنا من جهة 
أنّ الله هو الذي وضع تلك الأدوات تحت تصرّفناء لكن لا بمعنى أَثْنا مُجبرون. 
وعلى فرض أَنّنا لم نكن نمتلك أي اختيار أثناء ارتكاب المعصية, فإِنْ هذا لا 
تعفينا من العسؤولية لأننا قمنا مقدمات تللق بانتيارنا. 

وبشأن قوله: «أيقظتني لمحيتك: وكما أردتنى أن أكون كتت».:. توجد 
احتمالاتٌ عديدة: ْ 


لم311“( 
١‏ سورة الروم, الآية .٠١‏ 
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-١‏ لو أنك لم توقظني بلطفك ومحبّتك, لماكنت لوي 
العقلة. إن الغفلة هي أساس كل اتواع سي والدّنا ل مما 


2و سس 
أوساخ الغفلة عنك», د آي أنني مكلف لأنك طهّرت قلبي 0 
وفي هذه الحالة فإنئْ حرف «اللام» في قوله «لمحبئك الففل 


وسبب يلظ هي محبتك ولطفكم مثلما جام في اللقرّن ١‏ 1 
ل مَا زَق نكم مِنْ أَحَدٍ د06 7 

"- «اللام» في «لمحبتك» متعلقة بأيقظتني لأنّ المعنى اللفوو 
هو الانتباه ا 5 نك وجهتني لمحبّتك. تيا شاي للب 
لمحئتتك امعطعت أن أخرج من حال القيج وأنتقل إلى ير 
هي من باب إضافة المصدر إلى الفاعل أ أنْك وجهتني لتحّني. 2 
أذَى إلبى 1 أترك أهوائي النفسانيّة لاني أخجل أن أعصيك 


مقابل محبر 
ولطفك. لهذا فَإن حرف (اللام) في هذه الصورة لمسيثت للتعليل. 


؟- فإذا ايتطعت أن اتحة من هده الأوساخ فذلك لأنك وجهتن جتني إل 
ضرورة محبّتك؛ أي أنّك أيقظت في ضرورة التُوجْه إلى محبتك, وقد فوا 
أمرًا لكي أتوجّه إلى ضرورة أن أحبّكء أو أنّك أيقظت هذه المحّة الفمان 
التي كانت كامنة 86 نفسيء . ذلك لأنّ الفطرة تقول إن عليك أن تحبٌ مز 
نفعل لك الخير «الإِنسانٌ عْبَيدٌ الإخسان». فلو أدرك الإنسان كم أنّ الله ب 
وينعم عليه لأحبّهء فإذا «لمحبّتك» بمعنى لمحيّتي لك. وهي إضافة اللصبر . 
إلى المفعول. بناءً عليه الفاعل في هذه المحبّة هو العبد ومتعلق المةهر ١‏ 
الله و«أللام» فى «لمحثئتك» متعلقة باليقظة. ْ 

وندو أن هذا الاحتمال أقوى مق الفجيداليت السافية وقتيدة هي ني ْ 
استطعت أن أقلع عن المعصية حين ظهرت محبّتك في قلبي. 


.7١ سورة النورء الآية‎ )١( 
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ديح بشأن الاحتمال الثالث 
وبي انان معصية ذلك يكون بسيب عامل جاذب جذبه الها ؛ أي ١١‏ 
.| للإنسان أن يشعر بالميل واللذة والرُغبة تجاه كل عمل اختيارق وإرادي. 1 
1 إن أن يكن من دائرة جاذبيّة المعصية يجب أن تكون هناك جاذبة 
ذلك 0 سي الإلهيّة التي تبهت عندها كلّ الأشياء. 
أقوى تحبطها وني نا شيا 
لهذا نقول في هذا المقطع من المناجاة «اللهة! لقد استطعت أن أتحرّر من 
ورية الشيطان حين أدركتني جاذية محتتك» ولقد كنت أنتقك سبي للك فالعالم 
1 عالم الأسباب والمسبّبات والعلل والعوالم, وليس عالم الجزاف. قبل ذلك 
' كن موافقًا لإرادتك. وها أنا الان اصسيت ما ترفك ولا كشك أن هذه الإرادة 
7 الإرادة التشريعية لا التكوينية؛ لأنه لا يوجد أي ظاهرة يمكن أن تُخالف الإرادة 
لتعوينية, لكنّ الله يحبٌ أن يكون الكل أخيارا تشريعياء بيتما البعض هم أشرار. 
من هنا ندرك أهميّة محبّة الله ودورها في سعادة الإنسان. ومن المعلوم 
أن المحبة هي عامل تذويب المعصية ونجاة الإنسان من مستنقع الفسادء 
قن الاكسير الذي يتفوّق على الاف الصفات الإنسانية الجميلة. 
ِنْ الذي يؤدي الأعمال الحسنة مع المعصية. هو مثل ذاك الذي يضع 
قطع الذهب والجواهر النفيسة في كيس مثقوي: أو آنه يضع مادةً مفسدةٌ إلى 
جانب الفاكهة والأطعمة الجيّدة. لهذا ينبغي أن نستعمل علاح هذه المعصية 
وهو المحبّة الإلهيّة. 








كلامٌ بشأن إكسير المحبّة 


إن جاذبية الأشياء المادّية هي كالجاذبيّة التي اكتشفها «نيوتن» تحت عنوان 


«الجاذبية العائّة», وهي أيه مثل جاذبية الحديد والمغناطيس قد أَدّت إلى 
أن يعتفل بعص الفلاسفة بوجود سعور خفىٌ وضعيي في الأشياء الماديّة 
وهذا الانجذان هو ذليل على للك الشعور الخفيّ والضعيف. ولكن علماء 


ٍْ لعلوم التجريبيّة لم يقبلوا هذا المطلب. 














ومثلما أَنّه توجد هذه الجاذبية بين الأشياء العلايقرى 
واعيةٌ (وليست فيزيائية فاقدة للاختيار) بين شي ما وقلس 7 كيم 
هذه الجاذبيّة التي هي جاذبيّة روحية واعية نسمّيها المي > #نسان , 
الذي يدركه الإنسان يسشبه شيئًا يجر رٌ الونسان دحوه. وقر تكون 5 (نجزار 
بين إنسانين هما كائنان واعيان. وقد تكون بين شيءِ ماري و مذي 
والإتساث مثل الجاذبية الموجودة بين الزهرة الجميلة والإنسان .. 
تجحذب الإنسان نحوها من دون 3 تكون مدركة أو ساهرة وهذه 
الضعيفة من المحبة. 

أمَا الحث الموجود بين الإنسان والله فهو أعلى وأفضل هراتس زيم ' 
ذلك لأنّ الله يمتلك أعلى مراتب الإدراك والشعور. وهذه الجاء "بيه 
وتامعة من الشعور وذات اتُجامّينء وإن كانت في البذاية وات و 
لكنها ستنتهي إلى الطلرقين. يقول الله في كتابه العزيز: يرفْسَوَقَ يَأ 1 
بعَوْرِ ينهم وَيُحُونه14)5". كذلك تشير هذه الآية القرآنية إلى هذا المال. 
يض الله عَنْهُم وَرَضُوأ عَنْة)4”. ١‏ 

أمنا البحث حول عوامل هذه المحبّة فهو بحثٌ طويلٌ ومفصّل وق 
طرح الغزالي في الربع الأخير من كتابه «إحياء العلوم» هذا الأمر تحت عزوا. 
المنجيات في باب المحبّة والشوق والأنس والرضاء وأورده المرحوم الفيض 
كما هو فى كتاب «المحجّة البيضاء»(". 





.56 سورة المائدة, الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة, الآية .١١5‏ 

(؟) إنّ أغلب الأبحاث التي طرحها الغزالي هي أبحاث ناضجة ودقيقة» وإن كان فيها بعض الانحرافان 
أيضًاء وقد سعى المرحوم الفيض (رحمه الله) لتنقيحها وحذف تلك الأخطاء والروايات الضعيفة وغير 
الصحيحة التي نقلها عن المتصوّفة وأورد مكانها تلك الروايات المنقولة عن أهل البيت نإوذل. إن 
كتاب المحجّة البيضاء هو كتابٌ مهم جدًا لا يوجد في باب الأخلاق ما هو أهم منهء وهو المتن اقح آ 
عن إحياء العلوم: وقد بحث في أل المجّلد الثامن (من الطبعات التي عرضته في ثمانية مجلاانا. 
حول قضيّة المحبة. 
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ء أتيبيل 30 عت الله هو ذالك الطريق الذي عامةه الله تعالى لكليمه 

إن هن 00-1 هناك حيث يقول له: «حَبّئني ِلَى خَلْقِي وَحَبّبٍ حَلْقِي إِلَ. 
0 وغيف أَفْعَلُ؟ قَالَ: ذَكْرْهُمْ آلائي وَتَعْمَائِي لِيُجِتُوني»2". 

قد ستول الله هذه الخاصيّه في روح بني ادم وهي نهم إذا علموا أنّ 
اك من 11 مارب فسوف يحبّونه. 

١‏ هذا الأثر طبيعىٌ وليس اختياريّاء وإن كان النّاس يتفاوتون 

درجة 0 ال سماد ويختلفون في مستوى الشكر والتقدير. ولكن من 

الميكن أن لا يحب الإنسان من يُحسن إليه. لقد أعطى الله الإنسان ما 
كل جنعة يمكن أن 'تستجلي»: عحية الإنسان يالاف الاقف االمات. هذا 
الإضافة إلى أنّ الله قد خلق الناس وأوجنك فيهم إرادة الشير وأسناب: ولك 
حِدّى يتمكنوا من خدمة هذا الإنسان. فعلى سبيل المثال: إن محبّة الأ التي 
هى أطهر أنواع المحبة فطرية, خالية من الطمع. : وني رب بطلل الي تعيج 
آداب الشعوب والملل في العالم. فالآم التي تضححّي مق أجل والوهاء قد أودع 
لله فيها محبةٌ بحيث إِنّها إن لم تعطف على ولدها أو ترضعه فسوف تتألم. 
على البُعُم من أنّ محبّة هذه الأم والخدمات التي يقدّمها الآخرون مهمّة جداء 
إلا أَنْها لا يمكن أن تقاس بالنقّم الإلهية التي هي أوسع من جميع الجهات. إن 
الموجودات ذوات الشعور وغير ذوات الشعورء كالأرض والسماء والسحاب 
والأمطار والشمس والبحر والجبال و... كلها نعم إلهية. إِنّها نعم أوسع بكثير من 
تلك الخدمات التي يقدّمها الآخرون للونسان. 

إنْنا نرى محيّة الأم» لكئنا نغفل عن محيبّة الله؛ لهذا فإثنا لا نعلم كم 
يحبّنا. فلو أنّ العين انفقتحت وشعر القلب وأدرك محيبّة اللهه فسوف يفهم أنّ 
كل محبّة الدنيا ومحبّة أمّهات العالم لو مجمعت فإنّها ستكون كالقطرة في بحر 
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تححام إلى شعور فوق كل انواع المشاعر العادية. هذا | 


نظرةٌ عابرةٌ إلى التّعم الإلهيّة 
انظروا فقط إلى عضو صغير في هذا البدن كالعين مثلا, نملو 
تفاصيل بحيث إِنّه لو تعطل أحد أجهزتها لتعطلت. ' وأصبح ما “ فهاى, 
لبذل الغالى والثفيس من أجل استرجاع بصره. لكرّن ل ندرك و مسنوز 
التّعمة. وتعلم قيمة وأهمية سائر الأعضاء والأجهزة دروي لدروزر 
بمقارنتها بالعين. 2 أبررر 

وأعلى من ذلك آلة الفكر والتعقل في الونسان. بحيث نه لوكازر 
إعضاء بقتة سليمةٌ وجميلة: لكنٌ عقله كان ناقصا فلن يوني ظ 
فهل أنّ الله تعالى قد باع الإنسان هذه الأجهزة والأعضاء؟ وهل 
تلقّى مالا مقابل ذلك؟ لقد أعطانا الله تعالى العين والأذن والير , ا ظ 
والأصابع والقلب والرئة والكبدء وهذه الأجهزة الكثيرة التي يؤدَى ىا “7 - 
منها دورًا عظيمًا في حياتنا بالمجّان ومن دون مقابل. 

ذاك الذي يكون مسععدًا لأن يتبرّع بأحد أعضائه. كالكلية أو القلى/, 
بعص الأجهزة الأخرى, لممكداج» كم سيكون مورد محبه وتقدن؟ وكم ارق ا 
المريض وأقاربه ذاك الذي تبرّع له بهذا العضو؟ والآن انظروا كم لله من مي ظ 
علينا أن وهبنا كل هذه الأعضاء ومن دون مقابل؟ ظ 

إنّ أسهل طرق محيبّة اللهء والتي سيكون من أثارها الإقلامعن ' 
المعاصيء هو التفكر بنعمه. فبالإضافة إلى التّعم الجسمانية: فهناك العفل . 
والأنبياء تووئلء والكتاب السماويٌ الذي أنزله لهدايتناء والشّأنيَة التي لنا في 
لمجتمع. , ؛ والعيوب التي سترها الله علينا. كلّ واحدة منها هي نعم إلية . 
فائقة الأهمّئة. ألا يُعلٌ مثل هذا الإله العطوف جديرًا بالمحبة؟ ١‏ 
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رربي الْظْرْإِنيّ نَظَرَ مَنْ ناديتَهُ قأجابّك وَاستَْمَلتُه 


١1015 98 ا‎ 





لجل توضيح هذا المقطع من المناجاة يجب الالتفات إلى نقاطٍ عدّةٍ: 

ذكرنا أنّ لسان المناجاة هو لسان التضرّع وطلب العفو وأمثال ذلك 
وهذا ما يتظطلب لحنًا خاصا. 

- توجد بيننا وبين الله سلسلة من الرّوابط والنّسَب التي تكون ثابتةً 
على الدّوام ولا تتعرّض لأدنى تغيير. كنسبة الخالق إلى المخلوق التي لا 
تترّل. فالله تعالى هو الخالق دومًا ونحن البشر مخلوقونء وكذلك علاقة 
الرازق والمرزوق وأمثال ذلكه ألتي تعد من الروابط التي لا تقبل التغيير. 
وتوجد نِسَب أخرى أيضًا تتبدّل بتبدّلنا نحن البشر. فمثلا نحن لسنا أهل 
للحمة الإلهيّة. لكن يمكنناء من خلال إجراء بعض التغييرات» أن نصبح 
مشمولين برحمة الله. فالذي تغيّر هو حالنا لا اليحمة التي هي في حالة دائمة 
من الإفاضة. ففي حال المعصية؛ تكون العلاقة بيننا وبين الله هي علاقة 
«عدم إفاضة الرحمة». وبعد المعفرة, تصبح العلاقة علاقة إفاضة الرحمة 

؟- إِنْ الرابطة بيننا وبين الله هي رابطة تكوينيّة لا اعتباريّة. فنحن لا 
يمكننا تغييرها. كألوهية الله ومخلوقيتناء فالله خالقنا تكويئًا ولا يمكن لأيّ 
مخلوق أن يغيّر هذه الرّابطة؛ حتّى أنّ الله لا يغير رابطة الخالق والمخلوق, 
وذلك لأنّ القدرة لا تتعلق بالمُحال. فمن المحال أن يُصبح البشر إلهّاء لهذا 
إن تغيير هذه الرابطة غير ممكن. 
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فالله تعالى رت نْ تكويئًا وخالقٌ ومديّرٌ ورازق لنا. إِنْ الأسمار لتر 
تذكر عادة في دعاء الجوشن الكبير وأمثاله (غير بعص الصفان مثل 
| 


/ 


والعليم و... والتي هي من صفات الذات سواء كنا مو لتودين 4 1 ٌْ 


مفاهيم إضافيّة؛ ىق قد لوحظ فيها الرّبط بين الخالق والمخلوة ‏ و / 
هذه الرابطة وينية وغير قابلة للتغييه وأخرى تكون جع 5 

نقوم باختيارنا بأداء فعل ما لكي نغيّر هذه الرابطة. ونحن م 
يغثر هذه الرابطة. الأشخاص العاديّون هم فى الغالب ممّن يقُومون ١‏ ٌ 
الحسنة والسيئّئة. فعلى سبيل المثال الإيمان بالله ومناجاته هي م. الى 
الحسنة؛ وباختلاف حالاثنا تختلف نسبة العلاقة بيننا وبين الله؛ ؛ فالراة.ي. 


الطّاعة تختلف عن الرّابطة في حال المعصية. 
وفي هذا المقطع من المناجاة نقول: «اللهم! نحن عُصاة وفي الوقد ْ 
نفسه نؤّمن بك». ئ 
اللهمّ! إننك قاد أن قنظر إلينا على نحوين: فإما أن تنظر إلى معاصي ٠‏ 
ونكون في هذه الحالة نحن العصاة وأثيت الذي عصيناهء وإمّا تنظر إلى فعا 0 
الحسنة: كالايمان والطاعة. وفي هذه الحالة نكون نحن المطيعون وأزنى " 
المُطاع. إلهي! انظر إلينا كنظرك إلى أهل طاعتكء لا إلى أهل معصيتك ئ 
انظر إلينا نظرة لطف لا نظرة قهر. وفي بعص الأدعية: نقول: «ائظء إلِنا 15 ش 
تحيقة»17؛ أي أفعل ما من قآئة أن يوجد تلك الظروف في أنفسنا التي تجعلنا 1 
أهلا لعطفك ولطفك. بالطبع, ؛ إن هذا الحوار والمناجاة نفسهما هما علامة ' 
على تغيير الحال التغيير من حالة الغفلة والجهلء إلى حالة التّوجّه والأنس. 
اللهة! أنت قادرٌ على أن تنظر إلى عبدٍ ذليلٍ وعاص من مقام العزيز . 
المقتدر الجبار القهّا وقادرٌ على أن تنظر من مقام المولى العطوف الرحمن ' 
الرحيم, إلى عبد خاضع طائع يطلب العفوء يجيبك حين تناديهء ويطيعك حين 


تأهرة, 


1( دعاء الندية. 
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وزفل من ناديته»ء هي إضافة إلى المفعول لأنّه متعلقٌ بالنظرء أي أن 
المتظلود إليه هو الذي أجاب دار (ل أنه قد نظر). لقد دعوتني في القران 
وقلت: «أدعوني أمتفب لكم». كنت فد أمرتنيى وأنا أطعتك. بالطبع. لق 
فرق بهذا العمل بعونك وتسديدكء» مغلا من خلال القدرة الى أوجدتها 
وى أو التوفيق الذي أفضته علي . فلا تنظر إلى بعين الغضب. 

















5 


: 9 مهيا ١‏ 
هه 4 "صو ءءء 3 1 وم 
١ 6‏ سه ج 1 
ج12 5 جل 


- 





في ! 
"لاشو 








ةن وه وه 


َبِعْدُ عن المَغْترْ به ويا جَوادًا لا يَبْخَلُ 


تن إيتعدنا عنه لسنوات» وها نحن الآن نريد أن نتقرّب إليه. لهذا ينبغي أن 
ززكر الاسم القريب ونقول: «يا من اقترب إلى من اغتّرًا'' وتجاسر وانخدع 
بالشيطان ونسي مقامك وعظمتك». وكذلك ينبعي أن نأتى على ذكر أسم 
الجواد ونقول: أتها الجواد الذي لا يبخل عمّن يأمل ويرجو ثوابه. فالجواد ليس 
الذي يُعطي المستحقٌ فحسبء بل الذي يعطي الجميع. الأعل وغير الأهل, 
أن الحديث هو عمّن رجا ثوابه» وليس عمّن يستحق ثوابه. إن اتصافك بالجود 


يقتذ ' أن للا تحرم أحذاء 





1 إن استخدام الاغترار مكان الاجتراءء أى إعطاء الجرأة للنفسء من باب الإشراف أو ضمنًا أو الاستعارة 
أو الكناية» هو بالمعنى الأخصٌ. وأمَا الغرور فى «ما غرّك بريّك الكريم»» هو بمعنى الاغترار وإيجاد جرأة 
مخادعة, وعصيانه وتمزده على مولاه. 
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ص عت © لي سم 


0 
ا بخ وم ليوو : 


0 المناجاة يعرض ثلاثة طلباتٍ بين يدَّىّ الله تعا : 
وفي هذا المقطع من . لى 

١‏ القلب الذي يشتاق إلى الله. 

وم اللساث الصادى. 

رهزا كنا : علي أن نطرح هذه الطلبات الثلاثة قطي الشكل التالي: 
وإلهى فيه أبى قلبًا شَائقا ولسانا صادقًا ونظرًا 58 ولكن لقد أعطي لكل 
واحد من هذه وصف خاصٌء هو عبارة عن: 

الأؤل: قلبٌ يكون شوقه مقرّبًا للإنسان إلى الله. فهو لا يحتاج إلى قلب 
مشتاق فحسبء بل إلى قلب يكون شوقه مقرّبًا إلى الله. 

الثاني: لسان يكون قوله للحق رافعًا للإنسان إلى الله. فهو لا يحتاج 
إلى لسان صادق فحسبء بل الذي يكون صدقه وقوله للحق موجبًا لارتقاء 
الإنسان إلى الله. 

الثالث: نظرة تكون حقيقتها موجبة للتقرّب إلى الله. فهو لا يحتاج إلى 
نظرة الحق فحسبء بل أن تكون حقيقتها سببًا لتقرّبه إلى الله. والاحتمال 
الفويي هو أنّ المقصود ها هنا من النظر هو البصيرة لا العين الباصرة. أي 




















1 


النظر والرؤية التي تكون في حقانيتها سببًا لتقرّب الإنسان إلى الليام 


إن الطلب الأوّل في هذا المقطع من المناجاة هو لقب لس 
الله لد يكون باعثًا يا تقوب صاحب القلب ب إلى رب اميد 


المشتاق أن يقرب صاحبه إلى الله 





ظنٌ خاطئ والجواب عليه 
ين البعض أن حت الله هو أمرٌ غير صحيح؛ وإذما ينبغي أن نحبٌ رحمة الل, 
أو ثوابه, أو حنثة: 1 بالحد الأقصى أولباءف ولاق الحث يتعلق 9 لمر 
والذى يقبل الالتذاذ والأنسء فإنّ محبّة الله تكون بلا معنى. ولكن بسي 
وجود نص صريح في القران يقول: ف( وَالَذِينَ ع دَامَنُوَا أَعَهُ د كّد" ذا ' 
مثل هذا التصوّر غير صحيح» » وكل هذه سيت المدهشة اواردة في للدي 0 
0 وخصوصًا في دعاء غرفة: لا يقي أي مجال للشْكٌ 9 المقممد ْ 
حبٌ الله. لذلك فإنّ الظن بأنّ الحبٌ لا يتعلق إلا بالمحسوسات هوطق 
ل إِنّ الحب هو حالةٌ جعلها الله في روح بني آدم تتعلّق بكل شي 
جميل سواء كان مرثيًا ومحسوسًا أو غير محسوس: وقد جمعت كل الفضائل ٍ 
في اللهء وإنٌ أعلى مصداق للحبٌ هو حب الله. ا 


سؤالٌ وجوابه ١‏ 
هنا يعرز هذا السوال وهو: ما معنى الشّوق إلى الله؟ التفتوا إلى هذا التوضيح 0 
والمثال. 1 










1 بحسب ظاهر اللفظ فإنّ ضمير يقرّبه يعود إلى النظرء ولكن من المستبعد أن يكون هذا هو المُراده بل‎ )١( 
5 هذا من الموارد التي يرجع فيها الضمير إلى المصاحبء أي ينبغي أن يُقال هكذا: نظرًا يقرّبه منك حقه؛‎ 
3 أي أعطني نظرًا يقرب صاحب التظرء الذي هو "أنا": إليك.‎ 


(؟) سورة البقرة: الآية .١"64‏ 
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سك العدالة؛ لكنّنا لا نستطيع أن نقول إن الإنسان مشتاق للوصول 
زف مالك لأنّ السّوق يكون مطروحًا حين يرى الإنسان أحدًا ويتعلق 
وبحاه والآن 7< هناك مسافة بينه وبين محبوبه توجبب أنبعاث 

5255 فالشوق إذا عالة بعد الحبٌ. إن اشتباق القلب 


الوق : للوصال اد 
بن مو بمعس أن القلب يحث الله ويريد أن يصل إليه. لكن يده قاصر 


إمكانية < حصول هذا بدا 

الفكرق تأويلوا 2 ٠‏ التزمو الصّمت والسكوت أ لوفو 
رخ أَنكلر إِلَيِكَ 0 وقد ا جواب الله 5 لي قر 111 ني ولحي نكل 

/ ير إن يق كانه فَسَوَْفَ رن قَلَمًا 0 سه لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ 

ف 00 ل صَعِقَا 534 

سبال الله شيئًا مستحيلًا. فكيف طلب مثل ذلك؟7 


يناب ب الجموة 


لبه عن جهل. أو 

وهناك آيات أخرى من قبيل: «وُججوةٌ يَوْمَئِذ ناضِرَة إلى رَبّها ناظِرّة», 
والكثير من العبارات المرتبطة بالرّؤية والمشاهدة ولقاء اللهء التي وردت في 
القرآن والرّوايات والمناجاة» والتي ينبغي شرحها وتوضيحها. 


لاك أنّ رؤية ة الله لا يمكن أن صعحقق بهذه العين الباصرة, لأنّ هذه 
العين لا ترى سوى لون المحسوسات وهي لا تقدر على إدراك الرّوائح 
والأوزان والأصوات وغيرهاء فكيف بالأمور غير المحسوسة؟! إن العين لا ترى 
سوق الألوان والله ليس لوا ولا لون لهء لذا لا يُعقل أن يُرى سواء كان ذلك 


في الدنيا أو في الآخرة. بعض الإخوة من أهل الكينّة الذين قالوا برؤيه الله 





.١51 سورة الأعراف, الآية‎ )١( 
.١1!7 سورة الأعراف. الآية‎ 1 
(؟) إِنْ البعض قد لجؤوا إلى تأويلات بعيدة عن الإنصاف العلمي وقالوا إن هذا الكلام شعر.‎ 























في الآخرة لم يلتفتوا إلى أنّ المستحيل العقليٌ لا ينحصر ب الذنا, ب 
التركيز في نهج البلاغة على: «لا ثراة العيُونُ يمُشاهدةٍ الوي. جل ذرر 
لوت ؛ بحقا؟ الإيمان»!". ل ولو ري 
فرؤية الله بالقلب ممكنة ولهذا يشتاق الرنسات 5 
أعلى من ذلك فى المناجاة الخمس عشرة وأمثالها 7 عا 1 
الله» والتي يمكن أن تُفسّر بهذه الرّؤية الحقّة والدّرجة ا 
الآخرةء والتي هي من مختصات أولياء الله. وسر ذلك 4 ار 
الذكبا ل سمكن أى تسل التجليات الإلهيّة. حتى أن الجبل لم يقدر ل بر 


وكذلك موسى ظَكئ: قد صعقء ولو حصلت له الرؤية ديه الكاملة لما بي من ) 
)0( يٍ 


' (يوجل ماي 


سيء 


يقول أمير المؤمنين علي تَقِئ: : «وَلَؤْلا الآجال التي كَنَبَ ال مين ١‏ 
تفيعقة تَسْتَقِرٌ أزُواحَهُمْ فئ َبْدانِهمْ طَرْقَة ا 1 


قد تكون الحالات الرّوحيّة الفؤارة قويّةٌ إلى درجة يُصبح تحملها معلا ٠‏ 
غير ممكن امسا وقد يؤدْي لقاء عزيز كان بعيدا مث الإنسان لمدَةٍ طويلة إلى 
غشيان الإنسان: فالبدن ليس لديه قدرة تحمّل مثل هذه اللذّة الفجائيّة الى 
تعرض على الرُوح. 

لا شك بأنّ نيران الشّوق ستشتعل في قلب الإنسان الذي يعلم ل أ 
يمكقة أن موق رك مصيوكا وفيين الأقلب. وكلّما قوق هذا التُوجه إلى هلد ١‏ 
الحقيقة. فإِنْ شوق اللقاء سيزداد أيضًا.ء بالطبع أن العلم بهذا المطلب ليس 
كافيّاء بل من الضروريٌّ وجود التّوجّه إليه؛ أي يجب أن نعلم أؤلا بأنُ الله . 
هو الكمال المطلقء وأنْه أكثر شيءٍ محبوب؛ حينها فإِنّ هذا الاعتقاد القلبيّ . 


.175 نهج البلاغة, كلام‎ )١( 

(؟) لكن لأنّ وجود الإنسان في الآخرة» التي هي دار الحيوان» يكون وجودًا أقوى ولا وجود للموت فحين 
تتحقّق الرّؤية الكاملة ستتحمّل البنية الجسمانية ذلك. 

() نهج البلاغة. خطبة المتقين. 
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التَوجّه إلى الله والغفلة عمًا سواه سيثمرء وسيقوى الشوق إلى 


والمعر لفون د كلما ازداد التُوجّه سوف يزداد الشّوق إلى لقائه أيضًا. 
4 في 


ملا الى تيف فى القلب للناء لد 5 قد ساعن بع 








الننيجة 01 
محذوبين | إلى الله الذين فقدوا السشكبية والقرار. ولم تعد قلوبهم 
8 0 اله فبرؤلاء ليسوا مثلنا نحن شقان العاديين ا 7 


العلاهي العثئة وبكل هذه المتاعب؛ فهؤلاء على هذا اليقين الذي يقول: 


كل جمالك جميل». 

قد نطلب أحيائا بعض الحاجاتء من قبيل التّوسعة في الرّزق والسّلامة 

, المرضى و... من أعماق قلوبناء وذلك لأنْنا قد آمنّا بأَنّها حاجات جدَيّة: 
: 6 من الاتتقال من دار إلى دار ومن متاعب الاستئجار فسوف 
بسحن الله من أعماق قلوبنا أن يرزقنا منؤلا. 

لو أحتٌ إنسانٌ شخصًا ماء وفي الوقت نفسه لم يستطع أن يراه لمدَّةٍ 
طريلة فإنّه لا شك سيكون منتظرًا للقائه بفارغ الصّبر فإذا أنشغل بشيء غير : 
هذا الشوقء: فإن هذا الشّوق سيخمد. بناءً عليه. نجد الأطثاء يوصون أولئنك 
الذين ابثلوا بأنواع العشق القدط وهنا كرتب غلية من امراش : أن يتقشلوا 
بأمور محدّدة. لأنّ الذهن والقلب كلّما ركز على ذكر المحبوب أو أحوال 
المعشوق فسوف يزداد لهيب اشتياقه. 

فالمرجوٌ أن نطلب من الله شوق لقائهء وأن يكون طلبنا هذا حدر 
وصادقًاء ومثل هذه الحالة لا تحصل إلا بالمقارنة مع سائر الأمور المناسبة. 

إن الشّوق للقاء الله يستلزم ذكر الله. فكلّما أصبح الذّكر والتركيز أكثر, 
فسوف يزداد الشوق أيضًا. لأجل تجربة هذا الأمرء قوموا عدّة ليالٍ في السّحر 
لمذّة ساعة في مكان خالٍء فيه ضوءٌ خافت, ووجّهوا قلوبكم إلى الله (سواء 
بالذكر اللفظي أو بدونه). فالليل هادئ ولا توجد فيه عوامل تشغل القلب. 
يجب اختبار مكان بعيدٍ عن الأبصارء ومن خلال الثّمرين والتكرار يمكنكم أن 


5 
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يدم 

ليس غريبًا أن يأمر الله تعالى: ومن اليل مَتمَجدي.. )0 ش 
«(ثم 0 ٠‏ وَرَيَلِ آلْقُرْءَانَ تَرْتِيلا تيلا )4". ذلك لأنّ : إن يل الا 
كد وَظنًا وَأَفوَمُ قِيلّا)4". لي 

.ها أذه ان ساق المي وياطن لطرتنا موجد طاريق | 
وههناك لا وجود للحديث عن المفاهيم» فالقلب في أصل وج 
بالله: وو ألشث تست الوا ١‏ بَل)204, دليل على انسية : 2 ظ 
الأغراب أبعدونا عن الله وفصلونا علةء فلو أعرضنا عن ذكرهم فإ 1" 
نميعود إلي هأنوسية, ولكن ئيس عن مريق ألمقاهيم. فالماديم 0 ظ 
اق يقال دااع «إنْ أحبائي ساقي إن وأنا أشيق اتبيه 


مر في البدار 7 





./9 سورة الإسراءء الآية‎ )١( 
(؟) سورة المزمّلء الآيات ١و ؟5.‎ 
." سورة المزملء الآية‎ )[ 

() سورة الأعراف. الآية .١77‏ 








ا مث تحاف يك 2 2ك سمء 
افغى إن من ترف : عير مجهول, ومن لاوّ رك 
0 د 0 


2 ة 00 ساق دن 
غير مخذولء ومن اقبلت عليه غير مَمْلُول 








الانسان: بالإجمالء أنْ كل أمر وكل حال 
١‏ وهل يز العفية 8 ظل الارتباط بالله. وعلى 
الفشل والهزيمة والشقاء. لكن طبيعة الإنسا 
بالتفصيل وبوضوح, يكون له أثرٌ أكبر في أعما 
٠‏ لقنا على نحوكقي: «إنّ الله على كر 
موجود سيحصل على رزقه منه. وقمنا بلو 
أيضًا أنه لا يحرم حتّى الطفل الرضر 


إنما يتحقّق. وكلّ مطلب إثْما 
اثر قطع الارتباط بالله ا 
ن هي بحيث إذا أدرك أمرًا 
2 وجوده. فعلى سبيل المثال, 
سِيء قدير. وإنه الرازق. وإِنّ كلّ 
ايام من رزقه «يا رازق الطفل الصّغير». فلو 
كان هناك كائن حي في اقصى الصّحراء أو في قعر البحار أو في أو السّماء. 
فإنْ الله يوصل إليه رزقه. إن هذا الكلام سيؤثّر فى أرواحنا 5 
ظ 





وفي هذا المقطع من المناجاة نشير إلى نماذج عدَّةٍ من الأمور التى 
تتحقق في ظل الارتباط بالله. بالطبع, يمكن الإشارة إلى نماذج كثيرة بشأن 
هذ لآق يه ولْكن دما 4 ينه : أن تراعي حجم الدعاء والمناحاة, نكتفى 


.١‏ كلمن يُعرف بواسطة الله لن يبقى مجويلًا 

ا يوجد لكلمة «تعّف» معان عد فأحيانًاء تكون بهذا المعنى أنّ الإنّسانَ فيل 
على نفسه بنحو يجعل الآخرين يعرفونه؛ وهذا المعنى يقابل التنكره حيث 
يرددى الإنسان لباسه ويكون هندامه بنحو يجعل الآخرين لا يعرفونه. 


ظ 
ظ 
ا[ ١‏ 
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وتُستعمل كلمة «تعريف» بالعادة مع ترق إلى أو (ل 

وتقال: تعف اليه وتعف له ونقرأ في دعاء عرفه: ول 
حبّى لا أَجْهَلك في شَيء». وبحسب المصطلح العرفازي وز وي لكل شي 
ليور وفي عبارة 58 نقرا: : «تَعَرَفْتَ لكل شَئْء». ٠‏ أما في هز يا مرآة 
المناجاة فقد وردت على نحو «من تعرزف بك». نناء: علرة 0-4 

قير مجيول لآ تمفتى غير جاهل. أي لو أنك قمت بعمل جم 
بصفةٍ ما أو في مكان ما فإنّه لن يبقى مجهولا. وض هذه الجملة و,: 2 
تم التأكيد على كلمة «بك»؛ أ أكل سيء يحصل بالارتباط 7 اجمر 


إِنْ هذا الضمية وطلي الشهرة المذمومة في علم الأخلاق وال 
من الرذائل الأخلاقية هي 0 شيطانيٌ ونفسانئ؛ ولكن لاشتهار ا 
ضٍ 
هذا المقطع من المناحاة سد أمة حسزء ذلك لأنّ الناس تستفيد من المز : 
تيجة اشتهاره, كالنيق سليمان تيو الذي سأل الله تعالى قائد: إن 
أَغيِرُ لي وَمَب لي مُلَك لا يَتْبَغِ لحن م ين بَعدِق06. فلم يكن لهذا ار 
هوس في السلطة أو بالاقتدار الذي يكون لسائر السّلاطين وأضحار النفوز. 
لأن مثل هذا الهوس هو هوس طفوليٌء بل ما كان يريده هو أن ينشر دين الله 1 
والتوحيد في ظلل هذه القدرة والسلطة الغى لا نظير لها؛ لذلكء فإنّه بعر َ 
الوصول إلى السلطة وامتلاك كل أنواع الإمكانات بقيّ يكتسب معيشته من 1 
خلال صناعة الحصيرا"'. ظ 
هناك أشخاصٌ كانوا صادقين في ادّعائهم هذاء وكانوا عاشقين لهداية ا 
الآخرين إلى الدرحة التى كانوا يبحثون فيها عن أي وسيلة عق لهم هذا ١‏ 
الهدفء. مثلما طلب إبراهيم مَهة في دعائه: :( وَأَجَعَل ل لضان صِدَقٍ فى 1 


3 ."0 سورة صء الآبة‎ )١( 
١ (؟) بالطبعء يمكن لبعض الأشخاص أن يدّعوا مثل هذا الأمرء لكنّ الله يمتحنهم مثلما قال تعالى في‎ 
: وصف المنافقين:إ وَمِنّْهُم مّنْ عَلهَدَ أللّهَ لَينْ 15 من قضله. لص دون من سلج‎ 
1 [التوبة 5]؛ لكنّ الله رفع ستار صفة النفاق عنهم وقال: « فَلَمّآ عَانَلهُم مّن فَضْلِهء - يلوأ بي وتوأ‎ 
١ .]7" َّهُم مُعْرِضُونَ )#. [التوبة» الآية‎ 
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0 إن ع هذا هو إبراهيم الذي أمر النبين الأكرم ير باتباعة: ائبع 
0 )4 فحين نصّبه الله إمامّاء سأل ' ذلك لأبنائه أيضًا كما عا في 
لفرآن الكريم : ل( قال إن جاعِلكَ لاي إِمَامَ َال ومن ذرَيّى قل لا يال 
سبي اليت 016 

فا براهيم غ2 ة الذي كان يريد أن يذكر أسمه بعد موته بالحسن أو أن 
م ناه الإمامة. هو هذا الإنسان الذي كان يقول بكلّ إخلاص: :إن 
8 حَيْتُ وَجْضِىَ للنى قَطْرٌ آَلسَّمَنوَتِ 2 ضَ )01 

ذما كان يريده من بقاء ذكر أسمه واشتهاره, لم يكن بداخع حب الذات 
بقل يضق الناس الذين يطبعون أسماءهم وصورهم لأجل الاشتهار بين 
إلناسى). بل من أجل بقاء تعاليمه ليهتدي الناس إلى التوحيد. 

يمكن للبعض أن يطلبوا الشهرة» ولكن ليس بدافع الهوسء بل لأجل 
عرمة العرين؛ لأثه لو كان الشخصضص مجهولا فإنه لن يعتني بكلامه أحدء ولن 
عر | حرس مولن ماطيدوا متياء أن بقاء ذكر العلماء الكبار واشتهارهم 
ومعرفة الناس بهم» فهو سببٌ لاستفادة الناس من دروسهم وكتاباتهم. 


الآخرين س5 








؟. الذي يلجأ إلى الله لن يكون ذلياًا ووحيدًا ومن دون ناصر 

الجميع يعلمون أنْ القوى التي يتمتّعون بها لا تكفي لتأمين حاجاتهم؛ وعليهم 
سبيل المثالء إذا هدّدهم عدوٌ يجب أن يلجؤوا إلى مكان هآ إن شان المومِن 
الموحٌد هو أنّه كلما شعر بالحاجة يتوجّه إلى اللهء ويلجأً إليه. وهذا اللجوء 





.85 سورة الشعراءء الآية‎ )١[ 
.١75 (؟) سورة النحلء الآية‎ 
.١7 6 [؟) سورة البقرة, الآية‎ 
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جقهر بختلف بحسب مراتب إيمان المؤمنين؛ فالبعض يكونون 





كزل, . 
أمورهم وأحوالهم. وإذا استفادوا من الأسباب والوسائل فذلك. > فيك 


أداء التكليف: وإلا فهم يعلمون 2 الأمور كلها ببد اللة. 1 8 ا وان 
إلى هذه المرتبة من التوحيد. بن ن وصلرا 


قد يعيش يعض الأقراد ظروفا لا يمكن لأحد أن يخدمهم و . 
وبسبيب ذلك فقط هم يلجؤون إلى الله. وقد لعرض القرآ. ن الكرنو 
١‏ ارَاء وقال: َِذَا رَكِبُواً فى لْمُْلْكِ د نك 
لموضوع ا ظ حو مد ه700 


جم إلى لير إكا هم مُشرثون 016. لو لجأ الإنساق إلى صلقي عع من ن فلمًا 


منرعج» لي إذا سأ الى الله فاد يمكن أن يشهر بالذل أ الهوان لس 
نسحية هق قل بالك. 


؟. من يقبل الله عليه لا يتعب ولا يمل 
الرنسان فى العادة بعد مدة من الأنس بأصدقائة وزملائه ومجالستهم يشعر ش 
نَأىّ هذه اللذة وشدة الأنس قد نعصت»ء وشكا فشيكا قد نفس من التروّد 1 
إليهم. ولكن لو أنّ الله أقبل على إنسان, لا يمكن أن يتعب أبدّاء بل إن مجه ١‏ 
أة:سَتؤْ3َاق. ا 

لو أننا لم نعمل بحسب مسؤوليّاتنا تجاه الله بشكلٍ صحيح. فإنّ الله لن ١‏ 
يقبل عليناء ٠‏ وفي هذه الحالة سسمهجم عليت كل إشقال التقب والإحباط, ولكن 1 
لو اننا عفلنا بوظيفة العبودية؛ فإنّ الله سيوقر لما ارضعة الآثسن به ولن نبتلى ظ 
العلل 





1( سورة العنكبوت» الأية 60", 








1 الة الدعاء شار الئ مطلبين: 

لأول: إِنّ الذي يستمد من الله العون لكي يجد الطريق, فإِنَّ الله سيعينه 

الثاني: إِنْ الذي يعتصم بحبل الله فإِنْ الله يؤويه. فلو أن شخصًا أراد 
أن يسقط من الأعلى فإِنّه يتمّك بحلقةٍ. فالذي يتمسّك بفضل الله ورحمته 
على هذا النحو فسوف ينجيه من السقوط. 
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. : 2 قواعد كليّة : 

بطح في المقامع الأخيرة لمن * ل ير 

+ إن كل من يصبح معروفا يالله لن يبقى مجهولا. 

كلّ من يلوذ بالله لن يبقى بلا نصير. 

+- كلّ من يُقبل الله عليه لن يبتلى بالملل. 

؛- كلّ من يسلك طريق الله فإنْ طريقه سوف يصبح مُضاءً. 

م- كل من يتمشك بالله؛ فإِنّه سبيحصل على الملجاً. 

وهنا يأتي وقت أخذ النتيجة؛ لهذا نقول: 

«اللهة! طالما أَنّني لجأت إليكء وأنّك تعصم كل من يلجأ إليك وتؤويه 
فهل يمكن أن لا تعصمني؟! فلا تؤيسني من رحمتك ولا تجعل بيني وبين 
عطفك مانعًاء لأنّ مقصد لطفك ورحمتك موجودٌ فيكء وإن لم أصل إليه 
فذلك بسبب المانع. اللهمٌّ ارفع هذا المانع واجعلني أنال ذلك. 








و مسن مهن عونو مسبج نوه و بوه 


ات ترحجت” مورح مو 

| يوحت ب اموي 
0 3 لكوع :2 :. 
6 ميد ديس متطسجاء 











5 ماله انه 1 حم هط دس سك حأ :الست اسم ممه ده ال تكس ح 


ظ آ 


أ عد حم لط لاص نا لوحت لصو مسوم ز اليو تكد شم كل منما ششست مها سسطسكطة :+ فت قمع حأ هسسوز د كه ألا م هما 


. الولاية وأهلها 


حا فعدفه مساهت عط مشه سحو جه 1 سكل وماس ١‏ مسي ١ك‏ شر و و 13س 2111112525455 حضاف ...د ه هست . . _ 


وبشأن هذا المقطع من المناجاة, من الجدير أن 
-١‏ يوجد أشخاص هم من أهل ولاية الله 
؟- يجعل الله أشخا 


نتفكر بموصوعات عدّة: 


والآن يتبغي: أن نرى ما هي ولاية الله, وما هي خاصيّة أولئك الزى. 
الله من بين اهل الولاية» وكذلك كما أشير فى هذا المقطع 1 
ا 17 بر فو من المتاجاق ... 
هم الذين يأملون بزيادة المحبّة, وما هي الرابطة المه قا بة | : 
والرابطة الإلهيّة. الا 


0 يا إلى أبحاث طويلة, لا مجال للتعرض لها الآن. 
ا لو يه في ثقافتنا موقعيّةٌ خاصًةً, لا سيّما بعد التّورة 
00 : ْ يوجد سول لهذه الكلمة في اللغة الفارسئة. وقد عرض 

< ف لكثير من الشروحات لتفسير هده الكلمة. ولو أردنا أن نبين أقرب 
0 في هذا المجال فهو مقهوم الارتباط. فأحيانًا يكون هناك موجودان, 
, واحد منهما جنب الآخره ويؤثّر كل منهما في صاحبه فهذا النحو من 
7 ُ ط والتاثر يُطلق غلية في اللغة االعربية كل «الولاية». ولكن اانا 
نلاحظ هذا المفهوم بين طرفين يكون أحدهما مؤْنّرًا والآخر متأبرًا مثلما أةّ 
زغم أنه لا يمكن لتّمد أن يوثّر بالله. وقد عبق القران 
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ب أشخاصًا بأولياء الله: «(ألا إِنَّ أَولياء وير [ ., 
يَْريُونَ14). وكذلك نحن تقول في الشهادة لوي 17 ل 
8 الله». فالله ولي علي يَجتئن: . وعلي كيه ولي الله 0 
جهتين: لا أن التأثير يكون فقط من جانب الله زى 0 
الرّابطة أيضًا من جانب واحديء مثل الأب الذي يكو ل دم 
يكون الطفل ولي الأبء أو القائد الإسلامئّ الذي يكو ولي اال 0 
لايكون المسلهدن اولياة أفرم هذا في حين أنّ العسامين قن ٠ ١‏ بينم 
أولياء بعض ولكل واحدٍ منهم ولاية على أخيه. الهم حق ما اس ضع 
بعضاء فيأمرون بالمعروف ويسهون عن المنكر ٠‏ ويؤثر كل واحد ١:‏ 
فهم كالجسد الواحد؛ يرحب كلّ واحدٍ بإرشاد أخيه له مثلما أ( في الفر 
اليد والتجل» وهذه الأعضاء تشكر العين أثناء طىّ الطريق, ادي 
عليها قائلةٌ لها: لاا دخل لك في الأمرا تعترض 


فالمؤمنون مرتبطون فيما بيلهم بصورة منظمة, كما قال الله تعالر. 
«( وَآلْمُؤُِْونَ وَآلْمُؤِْتتُ بَعْضْهُْ أوْليآء بَعْضن )74 ظ 

كما أنّ الملائكة هم أولياع الإنسان. والرابطة 4 بينهم وبينه ذات 7 بعذين, كما 
ينقل الله عن لسانهم إن ا وَلِيَآَوُكُمْ فى الْيزة لديا )4". ومن الممكن 
أن يكون الجن والشّياطين أولياء لبعض النّاس,ء كما قال الله تعالى: مِإإِنَمَا ١‏ ' 
خلطقة, عل الذية ع يَتَولَوتَهُ). والطواغيت هم أولياء الكفّان كما قال" 
تعالى: فإ وَالَذِينَ ددرا أ أَولِيَاثُمُء هُمُ آلصّلعُوتُ )08. 1 


.51 سورة يونسء. الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة التوبةء الآية‎ 
.١ سورة فصلتء الآية‎ )'9( 
.٠٠١ سورة النحلء الآية‎ )5( 
سورة البقرةء الآبة /اه؟.‎ )5( 
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. عن الارتباط القريب بالطرف المقابلء مع وجود تأثيرٍ سواء كان 
الولابة. 0 الكائنا 
دا و سي ١‏ ,لله الولاية على جميع تء وهو أقرب من كل موجود إلى 
| ويفعل به ما يشاء. إن الولاية الإلهيّة العامّة. مثل الربوبيّة العامّة. 

59 بالنسبة زا حميقا. أما تلك الولاية الخاصّة على الكائنات الشاعرة 
لمدركة وامختارة فهي ولاية تتطلب أن يكونوا لائقين لينالوها. فلو أراد أحدّ 
. كون تحت لواء الارادة الإلهيّة ويصبح وليٌ اللهء بمعنى أن يكون الله مشرفًا 
ا ويدبّرها ولا يكله إلى نسم غلبية أق3 يكون لديه إيمان ويعمل 

وق ملتضسياتة؛ لا «الله ولي الَذِينَ آمَنوا». فإذا لم يكن الونسان مؤمنا 
9 ول الله أموره ولن يتعهد يتدبير شؤونه. أمّا الذي يتولى الله شؤونه, فإنه 

ما الذي ينبغي أن يقوم به وينتهي ينتهى إلى نفعهء ولن يكون قلقا. فلا حَوْفُ 
لهم وَلَاهُمْ يحخْرَ رن 116. لهم يعلمون أن الله يحتهم ول يريد لهم سوى 
الخيرء لذا لا مكان للقلق والاضطراب هنا 

يقول الإمام الصادق كل : «مما عَجِبْتٌ مِنْ شيء كَعَجَبي مِنَّ الْمُؤْمِنِ 
َه إن رض دك في ذَارِ الدّنَْا بالْمََارِيضٍ كَانَ خَيْرَا لَه وَإِنِ هلك تنا ببق 
مَشَارِقٍ اررض وَمَعَارِبِهَا كان خَيْرَا لك ككل قا يَصْنَعٌ اللَهُ عَرَّ وَجَلَ ؛ به فَهُوَ خَيْرٌ 
ل" 

بالطبع لهذه الولاية مراتب تتّجه إلى ما لا نهاية. المرتبة الأولى هي تلك 
التي يكون فيها الإتسان: قانع أي شيء يناله ويكتفي برزق يومه الحلال والرُوج 
الجيّد ورفع البلاءات وتأمين حياته. والمرتبة الأعلى هي أن يدرك كم أَنْ الله 
الذي قد تصدّى لشؤونه وتعهّد بولايته. كم هو لائق للمحبّة وكم يحبّه فلا 
يقنع بالمقدار الموجود من محيّته. 


. ففي هذا المقطع من المناجاة نقول: اللهمٌ! اجعلني في أهل ولايتنك 





.+٠ سورة البقرة, الآية‎ )1١[ 
.19 الكافي, الجزء 6 صفحة‎ 0 























(ولكن في أيِ زمانٍ؟ فمن المعلوم أن مقامات أهل اولي 
نطلب للناده | ومن بين , أولقك لين يأملون بزيادة 


لد د 3 غالق ورب كل ن عي 0 عنايقه 


من آنهم أتفسهم لا يعلمون ذلك» بل ما شتكور 6ل ' 
سلفم 
والزلازل والسيولء والله تعالى يقول: وَعَسَىَ أ تكرهرا شك ري . 
)0( 

نَحُم)» ذلك لأنّ هؤلاء لا يدركون أسرار التدابير الإلهية وما في 0 1 
من حِكم. 

- لا يستطيع كلّ منّا أن يكون في المقام الذي يريد, بل ينبغي أز 
يعطيه الله ذلك المقام ويحفظه ويزيده. لهذاء علينا أن نسأل الله العطا 
والحفظ والزيادة. 

ينبغي للإنسان أن يكون لائقا حتّى يفيض الله عليه بنور المعرفة. ليست 
اليا بالنواء اسة والتفكير والمياحةة والكتاية وفتح المدارس والإرشاد أجل, 
يجري وقق 4 وكأنه فتيلة مصبا نرفعها ونخفضها أفونا: 0 
يزيدنا الله من عنده ميعرقة وولاية وعشقًا 0-06 فعد يطرق الإنسان كل باب 
أحبانًا فلا يُفتح لهم وأحيانًا 55 يشعر بالاطمئنان وبأنه قريبٌ من الله وربما 
يشاهد الله ويخاطبه. 


.7١ سورة البقرة, الآية‎ )١( 
.2+ سورة النور, الآية‎ 69 
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سَكَلوا 


2 آَ'َ كن بسشل نه ا ما إذا ذالم سال وم ل نتحّه 


ل تو لين و يلول لعوامل ينبغي أن تُفاض من جانب الله لهذا 
النُوفيق 


يخي أن له 
ل : تبمة الكمالات المعنويّة هي أرقى وأعلى من الأمور المادّيّة. فإذا 


1 الإنسان قاد أن ينال بعص الآلاء فعليه أن لمكب ويبدذل الجهد وسحثث 
: 
في الأماكن "١!‏ الضَّعبة » فإذا كان ن العصول اج اللمووا المادية يستاج إلى قل 
فيميل 5 
ثانيًا: ان إلله يحب أولياءه فإنْه بريدنا أن لا : نعترٌ.. لهذا ينبعي أن نتوسشل 
أوليائه من أجل الوصول إلى هذه الكمالات,. ومن خلال مسيرهم هذاء تدرلت 
تلك الكمالات. 
نالعًا: لا ينبغي أن نقنع بمرتبةٍ من المحبّة والمعرفة, ام - أن تحعل 
كل مرتبةِ منضّة انطلاقي إلى المرحلة التالية وأن نعلم أن ظروَإِذْ تََذْنَ رَبْكُمْ 
لبن شَكْرْتُمُ لأزيد ا نم )014 فإدا عملنا بمقتضى التورانيّة الحاصلة فين كل 
مرنبة» إن الله ستعمل وفق وعده المؤكن المبنيٌ فل زيادة ذلك» وفي هذه 
الآية الشّريفة توجد أمورٌ عدّةٌ تم التأكيد عليها. 
.١‏ إِنْ التأذّن الذي هو من باب التفعّلء هو لأجل زيادة المفهوم؛ أي 
أنّالله يُعلن بوضوح تام لكيلا يخفى الأمر على أحدء لأنّ الأذان هو بمعنى 
الإعلام العام والواضح. 


5 «لكن شكرتم» هي صيعةه العسم. 








١‏ سورة النساء, الآية /لا. 
8 سورة إبراهيم, الآية /. 




















1" «لأزيدتكم» مع لام القسم مصاحبة ب «نون» التأكير ار 

فالله يقسم بأنّه ففي حال اللشكر يزيد العم المادية 1 
أحيانا قصصاء كقصة «بلعم بن باعوراء» لأجل أن يحدّرنا من 
ا 7 
الذى 1010 ءَابنِتَنًا فَافْسَلحَ مِنها | فَانبعَهُ ليطي 4 من / 
ل جنا اوتتئلة يها ولج لخاد إك لاض وَأتَبَعَ هَورة ؛ 
ب إن نيل ليث رك م ركه يلت ذَلِكَ مكل ال ار 7 
باينا دَأقْصُصٍ الْقَصْص لَعَلَّهُمْ يَكَفَكّدُونَ 014 دين عدي 


أنواع العباد 
كما تعلمون يُقِسّم الثاس في مقام العبوديّة إلى ثلاث فئات: 

1 والجزاد‎ ١ الأولى: : العبيد الذين  لا يعبدون إل غية , من العقاب‎ ٠ 
ومن جهدّم. ولو علمو أنه لا توجد جهنّم أو نيران, التركوا العبادة. فعبادة مثر‎ 
هؤلاء هي ما د ير عنه بعبادة العبيك:‎ 

اي التجار أو الأجراء. 0-6 شيل 3 يلون داقعهم سوق - 1 
من أجل الحصول على الجبّة. فيقال إنّ عبادة هذه الفئة هي عبادة تجار 

بالطبع, 3 تعتبر أفراد هاتين السيمسث سيئين» وهم ممدوحون في 
مقابل العاقليق: وقد أستفاد القرات أيضًا من هذه الطرق والدوائع والآيات 
الى سير الونسان وتهدده لكي تسوقه لحو وادي العبادة كيم مثل قوله 
تعالى تِجَنَتِ تَجْرى من تا الْأَنْهدٌ 4" وَظهَلْ لخم عل بجر 


.175 -١1/ه سورة الأعراف. الآبتان‎ )١( 
.؟6١ و0 سورة البقرة, الآية‎ 











به |3 

حبك ين عَذَّابٍ أَلِي 04" دن أكلّه أشترى من الْمُؤمزين... 04 
ا 4 وتم كانَتْ مرْصاًا4". وهإمَا سَلك فرِسَمرَ © تلوأ أ 
أْمُصَل 6 صرف عدا عَذَابَ جَهَنَهَ إِنَّ ع عَذَايَهَا 76 


0 0 


الثالثة: : الأحرار بشم لون لا يعبدون الله إلا لأجل المكرار اليد 


تركوا العبادة. إِنْ عبادة وز 
الفئة هي عبادة الأحرار وبتعبير الإمام علي يتئن, الزى م عد إمام هذه 
الفئة القليلة الثادرة, حنًا له وشكرًا. ٠‏ فحين صرح الرنيسان سَاكرَا فَإنه 


ولي نعمته ولا يتوقع منه الأجر والتّواب. فل أصح الشعورباتدي وال 
فى الإنسآن قواء كأن يعلم أن الله له حق الحياة عليه عليه, وحقٌّ الوجود, وحقّ 
الهداية, وسائر الشؤون الْرْبوبِيّة لكان ذلك كافيًا بأن يعبده. ولعل الأمر أن 
ف لى و00 هو لأجل إحياء مثل هذا الشّعور في الأشخاص. العادئين , 
مريعة. لكي يعلموا بأ عليهم أن يكونوا شاكرين ول نعمتهم. , 
بحّهم على التُفكر في النّعم وضرورة شكر الله. لو أن شخصًا سلان. ل 
داقع الحبٌ أو الشكن ٠‏ ستكون قيمة صلاته بالحدٌ الأدنى ما يعادل ألف ركعة 
زولا أقول ألف سنة) من صللاة اليجاء بَالثُوافب أو الخوف و العقاب, بل 
أعلى من ذلك. إن من لوزام المحية أن لِا يكون الذي يتواضع ويتذلل لمحبوبه 
منتظرًا لثوابه. بالطبج: الا يوجد سقق معيق لمحي ٠‏ بل للمحبّة مراتب غير 
محدودةق, وعلينا 9 لبساال الله أن يزيدها ل يوم. 


0 سورة الصف, الأية .٠١‏ 
1" سورة التوبة, الآية .١١١‏ 
0 سورة النبأء الآية .7١‏ 

[4) سورة المذثر, الآية 20-49 , 
[د) سورة الفرقان, الآية ه”. 
/) سورة لقمان, الآية ,١‏ 
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ويشأن الارتباط بالمقطع السّابق لهذه المناجاة قد يُطرح هذا السّؤال أو 


اإشكال المقذر: يا ربا لقد فهمت الآن يأنّ علي أن أكون شاكرا لوزي 

تعمتى» وأ أكون من أهل المحبّة والولاية وذلك لكي أزداد حا كل لحضلة 
ولكن ما الذي ينبغي أن أفعله لأصبح كذلك؟ والجواب على هذا السؤال 
المقدّر هو في هذا المقطع وهو: «إنّ طريق ذلك هو أن تسعوا لزيادة 
توجهكم وإقبالكم على الله وذكره في قلوبكم. فعلى أساس علم النفس 
والتجربةء كلما تمركزت قوى الإنسان بانجاه سيءِ ماء فإِنْ محبته ستزداد في 
قلبه» لهذا فإنْ طريق زيادة المحبّة هو طريق الذكر الإلهي». 


نقطة فى باب الذكر 


بالطبع: لا ينبغي أن يظنّ الإنسان أنّ المقصود من الذّكر هو أن يحمل الإنسان 
السئحة ذات الألف حبّة ويقول بعض الأوراد المكرّرة. بل المقصود هو التوجّه 
القلبن إلى الله. كما ينبغي الالتفات إلى أن للذكر درجاتٍ مثل المحبّة. فلا 
يكفي مجرّد التوجّه القلبئ إلى الله. التّوجّه إلى قضايا مثل خلق الإنساج 
وَالرْزق محل المتكلاية ورفع البلاءات التي يفوق عددها العم ونحن لا علم 
لنا بها و. . كل ذلك يمهّد للتّفكر ومن ثم للذكر. إِلّا أن ذكر الله ينبغي أن يكون 
أيضًا بالتوفيق الإلهئ. ثمٌّ نقول في هذا المقطع من المناجاة: «اللهة! إنْنا 
حب أن لكون ذاكرين 0 لكثنا نعلم أنّ توفيق ذلك هو بفضلك وعطائك» 
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والذها ترهد ات ننال مزاتب الزكر العليا فنا نسألك أن تر 

التّوجّه والذّكر القلبي ورفعه مراتب ومراتب» بحيث تكو. 7 لامو هن 

وسيلة للارتقاء إلى المرتبة اللاحقة. فافرضوا أنكم تريدو. ا 

مظلمةٍ وتريدون أن تضيئوا مصا إلى رو 
: بيحهاء لكنكم لا تعلمون ين ا 0 


المصابي. قفي البداية تشعلون قداسة لكي تروا أين هي مغ 52 وذ هزم 
ثم سن خطه وق على هذه المفاتيح واحدًا بعد الاآخر إلى أن مضا 0 ومن 
عه بر 


م ابا يكون 8 البداية ذا مرتبة ضعيفة تَؤدْي بدورها (إذ 
المراتب الأعلى وهكذا. اه “إلر 


أولئتك الذين يحفرون الآباه حين يصلون إلى نقطة نقطةٍ رطبة فا 01 
عليها ويحفرون حتّى يصلوا إلى الماء. الأمر نفسه يحصل لقلي 4 
لهرت حقيقة ما ووصل إليها فإنه سيدرك حقيقةٌ أعمق. ا 
والزُكر الإلهت هي كما على هذا النحوء فإذا أخرلك ونان مفتاعًا 
وركز عليه فإِنّه سوف يزيد من معرفته وذكره. 


بالطبع, كل هذه الأمور | انما تكون بلطف الله. ولكن حييث إِنّنا أهر بالمسأنة 
والتوشل لكيلة نحتاج إلى الخلقء فينبغي أن نسأل الله زيادة محبنه وذكر, 
في قلوبنا كل إية» وبأن يُوجد فينا الشوق والاندفاع حتّى نكون أكثر ذكرًا لم 
والملقت هنا أنه تعالى قد ذلثًا غلى الطريق. ولو كان من المقرّر أن نكتشف هذا 
الطريق بأنفسناء لما كان معلومًا كم من الوقت كنا سنحتاج حتّى نهتدي إليه 

أجلء لا بدّ من الحيرة والعشق والاندفاع. وذاك الذّكر المتيسر لنا يكون 
مقدرمة «تمييدًا لمراحل لإحقة من الذكر. 

يجب على الإنسان أن يجعل همّته في المسير الذي تكون نتيجته الرّوم 
والرّاحة. والذي يحصل عن طريق الوصول إلى الأسماء وإلى محل القدس 
الإلهيّ. ولله أسصاة مسف قدس فعبب أق يدقق الإأنسبان للوصول ]ليها 
فمحل القدس ذاك 3 محل الطهارة والصّفاء والتّزاهة من أنواع التُقائص. 
بناءَ عليهء فإنّ مرتبة من الكمال هي الوصول إلى الأسماء الإلهيّة ومحل 


صف 
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0 وبالوصول إليها يحصل على منتهى اللزة والسكينة والطمأزينة والرّو 
., م يفوق تصوّرنا ولا يمكن أن يُقارن بأي سحية. فهمّة الإنسان ينبغى 
0 يون على طريق الوصول إلى هذا الكمال. 


يعد هذا المقطع من الدّعاء في قمّة الكمال. ولا يجري الحديث فيه عد 
5 والحاجات الدنيويّة. ولا عن الخوف من العقاب, ولا عن عدم الوصول 
لى المطالب الماديّة, بل الحديث نو عن الوصول إلى أعلى اللذات أي 
لأسماء 53 القدس. ولكن ليس لكل الناس مثل هذه الهمّة العالية. و لدم 
5 مغل هذه الأدعية لما كنا لنتصوّر بدا وجود مثل هذه المقامات البقيعة 
وها يمكن أن تكون من نصيب الإنسان. إِنْ همّتنا نحن البشر ضعيفةٌ, قال 
ما نصرفها في الوصول إلى الغذاء واللباس والمحل المناسب للاستراحة 
أمثال ذلك» ما امتلاك تلك الموهبة العالية للوصول إلى الأسماء الإليرة 
وإلى محل القدس فهي موهبة إلهية. 


المقصود من الأسماء الإلمية 
والآن ينبغي أن فرق .ما هو الشراق مق الأسماء الإلهية. 

لله تعالى اسهاة كثيرة من قبيل «الله» و«الرحمن» و«الرازق» و«الخالق» 

... وباك على بوايات أهل البيت زوين : فإنّ للأسماء الإلهيّة عينيّةٌ وواقعيةٌ, 
بمعنى أَنّْها موجودة فى نزأوية هن الشماء .مثلا. بالطبع, إِنْنا حين نواجه أىٌّ 
مفهوم فَإنْنا نتّجه مباشرة إلى المصاديق المادّيّة لأجل إدراكه. ونحن مضطرون 
إلى ذلك. فقعلى سبييل العثال: حين نقول إِنْ للاسم عينيّة نتصوّر شيئًا قد 
ضع في مكان وعلينا أن نصل بأنفسنا إليهه في حين أنّ العينيّة هي بمعنى 
الواقعيّة. فحين يعبر الانسان: قبي أ مرحلةٍ من راسي معرفة الله, عالم 
المادْيّات فسوف يرى تجليات الله في قلبهء. وهو ما يُعبّر عنه بالأسماء. 
والمفهوم اللعوى للاسم هو العلامة والشهة. ولآنّ الإنسان يريد أن. بصف تللق 
المشاهدات والتجليات, فإنّه يعَنُون مضطرًا تلك المشاهدات تحت ألفاظ 
مثل الاسم والتجلي والأنوار. 
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إذاء الأسماء الإلهيّة ليست منحصرةٌ بالمفاهيم اذَه الو 
في أذهانناء لأنّ الكافر أيضًا يمكنه استحضار هزر ١‏ 9 


م 
ا َك لي لطرري / 
ينكر وجوده الخارجي. أُمّا نحن فنثبت الوجود الخارجء ل .١‏ ل 


طلم 
9 1 52 5 1 :7 ' مي المروا. 
القى لين ليها كين ني ا بالطاخير #مشعولين بالأمور الماذية. أي 
بالفرح والسرورء ولكن بالسرور نفسه لا بمقهومه. 


أجلء يجب أن تُدرك ذلك بحسب الاصطلا الفلسؤي الع 
الحضوريٌ. أولئك الذين يتحورّكون في المسير الإلهيّ ترتفع من مام أبصا, 
قلوبيه كلك لحي شيا فشيئًا درون في كل مرحلةٍ تجليًا من تيان ر 
الله بما يتناسب مع مقامهم وشأنهم: وكانهم يرون سرورهم وغ 


تنهم. أنّ اذراك الأسماء ومحل القدس والوصول إليها هو امر غير امتلال 
ومتحيدهيم ا 
المفاهيم. 
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1 إلهى هب لي كمال الانقطاع لَك ا 70 9 
00 22500300 > وائر أبصار 
4 1 د ع س6 سس 7 8 
| فلوبنا بضياء نظرها إِليك» حَتّى يَخْرق | + ., 
ا و و سه 1 #-- - 0 ل ابصار القلوبٍ 
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حجب النورٍ فتصل إلى معدن الْعَظَمَة وم + - 
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0 0 7 العاابياة تمي من الله سبحانه وتعالى أن يشمان 
رحمته التي توصل إلى نهاية الانقطاع إليه وينور أيصار قلونا بور ل م 

' ومثل هينات تكون بالنسبة لأزهاننا. 001 38 5 
الطريق» عير مانوسة. فبالنسبة لنا نحن الزين لا نعلم إن 5 لي ييداية 
فت أولد ل هوه ويه ع ل اذ ل تلم إذكانت نوناق 
٠‏ وتوضيح هذه المقاضيم يمكن القول: «إِنْ الإنسان يتوسّل في هذا العالم 
: اموا 2 بياب المختلفة لاجل تامين حاجاته وبلوغ رغباته, وشاء 
فهو يدرك لي .تمسيره اللاواعي أن هذه الأسباب والعوامل تومن حاحاته 
فحين يعطش يشرب» وبعد تكرار هذا الأمر مرَاتٍ عدّةٌ يصل إلى هذه 4 * 
وهي أن الماء يزيل العطشء بناءً على ذلكه فإنّه كلّما عطش يذهب فى 
طلب الماء. وما لم يخضع للتربية الدينية فإِنّه لن يتويجه إلى الله. وكذلك الأمر 
حين يجوع فإِنه بأمقمبيد: بي طقبب الخبز مطمئنًا إلى أن الخبز يُزيل الجوع ولو 
لم يكن هناك ماءٌ ولا طعامٌ فإنه يتفجّع ويذهب بفكره إلى أَنّهِ إذا مرض على 
اثر الجبوع والعطشء عليه أن يذهب إلى الطبيبء وفي النهاية سيرى حياته 
مرنهنة بعشرات ومئات الآلات والوسائل ويشعر بالتعلّق بها والتبعية لها. 


سك ! امس عه سا شل نحط _والاسدة شحكساكه هه وطةك جا ف سل نه “نهم د ل 2 00 








ا 


فالإنسان على مدى عمرهء وخصوصًا نتيجة الاك شافات الى 
يُصبح محتاجًا إلى الكثير من الامور من قبيل, الميزل ووسانال. ا بدة, 
والسيئارة, والقي كل واحدٍ منها يخلق عشرات الفروع والشعب مد تََ والبزر 
الجديذة قيزيق من تعلقة وتبعيّته لها. ولو عاش هذا الإنس]. وح تاجات 
هذا التعلق سيزؤقااة. ألق:مرة. سه وإِنّ 


5 حك الاتسان نضا أن يكون له روج وأولاد وإلجقاءة وأصهار وأمثال 
وعئل هذه التعلّقات سستحاصره من كل جائب مثل شبكة العنكبون 2 
ينسى أو يغفل في الكثير من الحالات عن وجود الله(©. 


لكنْ الله يحب لعباده أ يفكروا بطريقة أخرى, لكروهم نماذ ج أولئك 


الذين أحت أفكارهم وثقافتهم ورضيها. فهؤلاه يعتقدون أن هذى ار 
والأسباب كلها تحت إرادة الله وبدون إرادته لا تكون 1 - 








. مله سسسب عد وك ا 0 جد ونان لضي 
١‏ كم 1 
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كمثال على كل حيبق سأل 0 داعيم تزتيور: + : من ربّك؟ قا 





ٍ و < و فَشَقين 7 ل 
فقد كان إراهيم تلد با يؤمن إيمانا كاملا بهذا الكلام, لأجل ذلك حين لقي : 
1 فى الثار التمرودية: وأثناء سقوطه من الأعلى, وقبل وصوله لون النآان جاءهة جبرائيل : 
. وقال له: «ألك حاحة؟» فأجاب: قا إليك فلا»؛ وهو يعني 59 لابحتا ج إلى 1 
ظ ١‏ جبرائيل «والله تعالى مطلعٌ على حالي». لعد كان يعلم أن الآمر لم بش عير اك 
ويقول الله تعالى بشأن معركة بدر ونزول الملائكة فيها: فإ وَمَا جَعَلَُ 
)١( 00‏ هؤلاء ليسوا الكقار الذين 'لا يعترفون بالله والعياذ باللهء وينكرونه يل مؤمنون سلّموا بالتوحيد الأفالي ١.‏ 
1 وأثبتوا بالدليل "لا مؤثر في الوجود إلا الله", لكنّهم حين الاختبار ارتبطت قلوبهم بالأسباب فحصل 
1 التناقض بين أفكارهم وأعمالهم. 
ّ (؟) سورة الشعراء, الآية .6١-09‏ 
(") سورة الشعراءء الآية .8١‏ 
|| 7 
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! و2 به4- مُلُوبْحُمْ وما َلتَصَدُ إَ مِنْ عند أله )04 
ب المناجاة 5 يريد أن يمنح الإنسان هذه الحالة من التُّوجّه 
عائة الحالة أيضاء وكذلك الدراسة والكتابة وأمثالهاء لآ يمكن 


ا » بل يجب أن تكون بعناية الله حتّى ينال هذه 


الموهبة 
1 قاع 8 الاق والأتُصال بالخالق» ورؤية الأ الإلهن وطلب كل 


يقسي .ها بجاء ا سدع الرّواياتء المؤمن يرجو ما عند الله أكثر مما 

ى ها لويه, وذلك لأنّ المؤمن قد يمتلك المال. ولكن يحتمل أن يضيع منه. 

يعلم أنّ ما عند الله لا يمكن أن يضيع. وفي هذا المجالء توجد عشرات 
ومئات القصص القى يمكن أن ثقال هتاء ونحن نذكر منها واحدةٌ فقط. 


ذكرى من بهلول ' 

كان يهلول بطل حادثة مسجد «غورهرشاد». وقد أبعد إلى أفغانستان م8 كألاثين 
منة وعاش عَمرًا هديدًا (أكثر من طظة سنة)ء وهو ينقل: «حي نكنت طفل: أرذت 
الاتتقال مع أمي من إحدى القرى إلى إحدى مدن «خراسان». فاستأجرنا عربة 
وخرجنا من المدينة» ولكن أثناء الطريق التفتت أمي إلى أن وقت الصلاة قد 
حان لهذا طلبت من سائق العربة أن يتوقف حتى تصلّي. فقال لها السائق 
«أنت لم تشترطي عليٌّ أن أتوقف أثناء الطريق» وأنا على عجلةٍ من أمري يجب أن 
ايل مسيري». فقالت له الي «إذاء أنذلنا هنا». فقال لها السائق: «كيف تجرئين 
على الوقوف وسط هذه الصّحراء لتصلّي؟». فقالت له أشي «الله كبيث». فأنزلنا 
السائق وذهب. وهكذا وقفت أي : من دون أَىٌّ اضطراب أو قلق وسط الصحراء 
وصلّت وأنهت تعقيباتهاً. ستاك عشت قلقاء ماذًا أقفقل وسط الصحراء مع أمرأةٍ 


سس و2311 


.٠١ سورة الأنفال, الآية‎ )١[ 
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وحيدة؟ فجأةٌ رافك اقب ترفع يديها إلى الشماء وتناجي. لم 
بالمعراء وكأنها انشقّت وخرجت منها عربة وتحركت نحونا بسرءة 

سألنا سائقها: «من أنتم؟ وإلى أين تذهبون؟» فعرّفت أَةّ يعن ع لنا. 
مقصدها. فقال 34 الشائق: «تفضلي». وهكذا وصلنا بسهولة إلى دام“ 


هذه الحالة جميلةٌ جدًّا وتُظهر كيف أنّ الله يتلطف بأوليائه لكي ل 
جميع شؤونهم, ؛ ووقطلموا أن الآمر بيذ الله وحده. هذه هي حالة لقا إلى ال فوا في 


وأمّا فهم معنى استنارة أبصار القلوب يبور النظر إلى اللده دون أما 
قلوبنا بضياء إخلرها إلياكة: قهو صعكي ثوغا ما : اقتحن جتمية] : 
للإنسان حالةٌ قلبية تدعى الرؤية» والتي يعبر عنها بالمصطلح الفلسفى بال 
الحضوري. فحين نخاف مثلاء نشاهد خوفنا. وهذه الرؤية لا تون لقره 
الباصرة. بل بعين القلب التي هي أقوى بكثير, ' لأنه لا يوجد فيها أَىٌّ خأ 


سال ذعلب اليماني أضير المؤمنين 222 : هَل رَأَنِتَ لل تق 
الإمام: «لم ليث رَثَ لم أرَ». لكنه وكيد يضيف عا م للا تراه الث 
بِمُسْاهَدَة العِيانٍ وَلكِنْ تراه الْقُلُوبُ بحها بق الايمان». ويقول القران الكر م 
إلا تَعْتى تق الأثكة وتسعو قكقى الخلوت لت فى أَلصَّدُور)4". لهذا من 
ام أن يكون قلب الإنسان مبصرًا أو أعقى. 

في هذا المقطع من المناجاةء نطلب من الله أن ينور أبصار قلوبنا بضياء 
ذلك النور الناشئ من نظرنا إليه. فنسأله أن يجعل القلب بحيث يراه وبهذه 
الرؤية يستنير. فالعين الظاهرية يجب أن تكون قبل أي شيءٍ مبصرةٌ لكي ترى 
الشيءء ولو كانت عمياء يُقال: إِنْ نور العين قد ذهب. لكن عين القلب يجب 
أن تُصبح منوّرةٌ برؤية الله ومن ثم تخرق الحجب. فقبل هذه الرؤية تكون هناك 


يطل الامر, ' وإذ 


وَأدّت م د. 
صلانيا 


.5” سورة الحج. الآية‎ )١( 
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بين الإنسان وربه» وإن كانت نورانية, مها ب ن فائعة وان + 
لعة و _ ن. سم 
ةالح . بناء .عليةه فائنا نسأل الله مثل ى. 


صل العين (لا نورها) إلى معدن العظمن 





من وراء ء تلك الحجي. ١6‏ < 
ولا بأس أن نلتفت مرةٌ أخرى إلى التعبير ادر “سر 


ظ ب بواسطة الثور الذي أدركتته ود 





ب الإنسا. ١‏ التي مه 


لهي علق به. 9 قد 
لإنسان بالله. من باب تشبيه المعقول بالمحسوس, في يُشبه ارتباط أشكة النور 
بمنبع النور سواء كانت هذه الإشعا 


ظ 4 أو حركة ذَرْاتٍ كما 
55 في الأبعاث الفيزيائية ٠ ١‏ مثل عمود الثور الذي يه يمند من المصباح ويكون 
006 بذلك الهسشا المولد للنور (عنبى فرض الإدراك). نْ ارتباط 


الموجودات بالله ييشبه هذه الرابطة بين كموميات التّور بالمنشأ المولر للتون 


لو كانت كل ذرّة من ذرّات هذا الئور مدركةً لوجود بعضها بعق] 00 
لموقعيّتها؛ فسوف ترى نفسها مثل العمود المتصل بمبدأ ماء وذاك المبرأ 
18 وينتج مليارات مليارات من هذه الزرّات, وتكون ذرات النور موجودةٌ 
إلى حيث الاتصال بذلك المنبع: وحين تنقطع هذه الرابطة فإِنْه يخمد. ونحن 
السقو نرى في الحالات العادية نورنا فقط, ٠‏ وحين نشتغل بالأمون المادية 
بواسطة العلوم التجريبيّة نشاهد الأنوار التي تكون إلى جانبناء لكثّنا لا نفكر 
بمبدأ وجودنا ومن أين أتيناء ذلك لأنٌ أبصار قلوبنا لا ترىء ولو أَنّ عين القلب 





1 نظرية الكمومية (الكوانتوم) تفيد 0 النور يتشكل من ذرات دقيقة وليس من خط موحل 


وإن كان فيه 
خاصيّة موجية وخاصيّة خطيّة أنضاء 


» وهذه الذرات الدقيقة جدًا من النور خين تكون إلى جنب بعضها بعضًا 
تشكل عمود النور حتى تصل إلى المبدأ المولّد للنور. وهناك نظرية تفيد بأنّ كل الموجودات ذات شعورء 


فإذا كانت درات النور هذه شاعرةٌ مدركة تُدرك نفسها فسوف ترى أنّها متصلة بمبدأ النور ومتعلقة به. 























أنفتحت لأدركنا هر أين حئنا. 


نحن نرى في الحالات العاديّة المياه والتران والتّباتات 


وأمئا 
الباصرة. والتى يعد وجودها أدنى بمراتب من وجودنا, وت 71 بالعيد 


فحفظ سديائنا شل هين ألها ضفل هذا ولعي وقد نرى أشخات) م4 ضمي الغ 
أعمالنا ويحلّون مشاكلنا فنقول: «لو لم يكن هذا الشّخص لكر 9 يوذو 
لا نرى خالقهم الذي منحهم الشّعور ليدركوا ويعرفوا ويشخصوا مر 4 لكين 
كل هذا العالم في قبضة قدرته. صناء مع أ 


لهذا فإنْنا في هذا المقطع من المناحاة نقول: «اللهمّ إِنّنا نسألك | 
تفتح أبصار قلوبنا لكي نراك وتتنوّر أبصارنا برؤيتك وتنمكن من خرق | 
القى تفصلنا عنك: فتصل إلى مبدا النور ويتعلق روحها بذلك الميار اه 


ومثل هذا الوجود يُعبّر عنه في الفلسفة والعلوم العقلية من 5 
الربطئ». فلجميع الموجودات مثل هذا التعلق والرتيال بالله, 1 لا يمكد 
فهم كيفيّته وحقيقته بالاستدلال والبرهانء ولا يوجد سوى الله من يمكن إ. 
يدل الإنسان على مثل هذه الحالة بواسطة نور المعرفة. وقي التفيجة يدران 
الإنسان أنّ هذه الوسائط التّورانيّةه من قبيل الملائكة في حرب بدر, لير 
لها من الآمر شيع م وإثما كانت وسائطء والفعل الأساسي وكل أحل تيا 
الوجود هي فعل الله تعالى. حتى تلك المصائب التي دة تقع في العالم من 
قبيل السشيول والزلازل «(كُلُ كل منْ عند لله 004 رمآ أَصَابَ من مصِيب 
ى الأ ولا ف سكم إلا فى كتنب قِن قبل أن 5 فكل كا 
9 يكون زمامه بيد الله. فإن أردتم ألا يحدث فالجأوا إلى الله 


بناءَ عليه, فِدال الله أولياءة ِِ جميع اناس على أن م وأرواحهم 
وشعاعهم معاقة سقط به فلو حصلت مثل هذه الحالة لأيّ سخص لن 
يتعلّق قلبه بِأيٌّ شيءٍ آخر. 


.,7 سورة النساءء الآية‎ )١( 
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5 لني مَمَنْ نادّيتة كأجابَكَ, وَلاحَظْتَهُ 
إلهيا 


مق لِجَلالة» كاجَيَه سر َمِل لك جو 0 





مقلع من من المناجاة الشفاقة: كالمقطع السابق؛ يعد من قمم المعارف 
15 بت . زحِدٌ الآن. فبعد طلب نورانيّة القلب بواسطة النظر إلى الله 
ها لقاب آلية نقول: «اللهمٌ! اجعلني من أولئك الذين تخاطبهم وتناديهم 
7 يقولون في المقابل لعيلت». 


ولو اكتفينا بهذا القسم من الجملة لظئنا. أن هذا النداء هو أيضًا مغل 
رتواءات الموجودةء كقوله تعالى: ظ ييا لذينَ ءَاممُوأ)؛ وأ طلبنا هو 
أن نوق لإجابة هذا الثداء. إلا أن العمل البق تشييل أنّ هذا الكلام هو 
أعلى وأسمى بكثير ذلك لأننا نقول: «اجعلني في مقابل عظمتك وجلالك 
مصعوقًا». 

وقد ورد «الصصّعق» في القران الكريم في قصّة موسى على نبيّنا وآله 
وعليه السلام في جبل طور. ويبدو أنْ ذلك حصل في ذلك المعاد الأربعينيٌ. 
أي 9 موسى 202 كان قد سأل الله تعالى قي لألاق الوقت) رت رف 
نظ ِلَيْكَ قال لن تَرَلنٍ وَلَكِنٍ أنظرٌ إلى الجَبَلٍ ِنِ أسْتَمَرٌ مَكانَهُء 


سس ” سل 0 هدر ين 


موف كتنق : ما جل رب لجل عله حا َخرُ لوك ضيقأ)0. 
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شر ف الشعويه ومن ف الأرْضٍ )*04". للا 0 0 بأنّ 5 

لموسى تَئا: كان بمعنى فقدان الوعي المعروف عندنا؛ يه الذي 
بلاءر. ©1215 أوَاة 115 ,”تلق كو(؟) أس فندا قا 6 تمل 

ذلك: «( فَلَمَآ أقَاق قَال سبْحَدتَكَ", أما موجددا. 7 “*قدقال 
اه ب وه 4 هم ف لوقيف اليك لسموان سل 

إلى لأكون مثل أولئك الذين يُصعقون بمقابل جلولى 2 "اللهم توي 

يناجونك ويخاطبونك بالسرٌ والخفاء». : ' فحيزيا 


فالمناحاة هي الحقيث القويب بصوت منخفض, 7 5 
تحصل لأولياء الله حيث يتمكنون من سماع كلام الله وهه أ 86 
وبصورة المناجاة. 1 ل الصو 


١ 


قد يخاطب الله أنبياءه نئل » وهذه الحقيقة ليست ساي 
عل. . 1 مة ل 
تتوقع أن نفهمها وندركهاء ذلك لانه لا يمكن إدراك حقيقة السًْ 7 ولا 
يُجزبء وما يمكن القول فقط إن الله يخاطب أنبياءه بصورة محقية و" 
إلا أنّ كلام الله مع أولئك الذين لم يكونوا من الأنبياء يحصل أَريٌ 
عي : سر ري “لها يحصل أيضاء ومن | 
من أعظم المواهب والئعم الولهيّة الانى تظهر يوم القيامة ويتمبّع 8 المؤمن . 
يُكَلِمْهُمْ أللّهُ وَلا يَنظرُ إِليّهِمَ يَوْمّ الْقِيسَةِ74, أي أن الله لا ينظ إلبي, 
بعين الرضا ولا يخاطبهم بخطاب اللطف والعطف وذلك ل شَيءٍ يكون 
في محضر الله ونظره. ١‏ 
يقول أمير المؤمنين ظقكئة : «وما بَرح لله عَرَّتْ آلاؤهُ في الْبُرْمَةٍ بَعْر 
الْبْرْهَةٍ وَفي أَزْمانِ الفتراتٍ عِبادٌ ناجاهُم في فِكْرِجِمْ وَكَلْمَهُمْ في ذاتٍ عُمُولِيم 


."/ سورة الزمرء الآية‎ )١( 
.١55 (؟) سورة الأعراف, الآية‎ 
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. 5 ور يَفْظة في الأشماع والاإصار وَالافْئَدَةَ ة كرو 

- زله عباد في مقاطع تاريخيّة يخيّه وبصورة متناوية 

كن فيها أنبياء)» يخاطبهم ويناجيهم في أفكارهم اعقولهم ويكلمهم 

أعماق قلوبهم وأذهائهم؛ فيسمعون ذلك ويدركونه ويشعرون بحالة 

والويعي في أنفسهم» ويحرجون من حالة الغفلة فتستنير أبصار قلويهم 

5 ظ لازالة 

اعم نود ال ولهذا ينهضون لوز ا در 

و 


و عن طريق الفكر والعقل©. 


ون ل بأيام | ب أي 
0 


ين ويذكرونهم بأيام 7 
ماء كار » بل هو مخاطبة باطنعة 


١‏ قد جاء في حديث المعاج أي جا أخقذ إن ف الجثة قضنا من أو 
فذق َو 1 وق در لئِسَ فيها قَضمٌ ولا وَضل فيهَا الْخَواصٌ نظ انهم كر 
5 , يَريِعينَ مََة وأكلْمهُمْ كلّما نظت لَه أزيدٌ في 
مهم سعين ضِعًْا. كللذ أهل الْحََّةِ 
زكري وكلامي وَحَديئي». 


5 الأمو آكَّ أهل الجئة وعباد الله الخواص يكونون لا مبالين بكلا 
الله ونظره؛ وأَنّْهم يكتفون بالحور والقصور والأشجار والأثهار, بل إن لاز 
الاستثنائية تكمن في رؤية وسماع كلام اللهء والذي يُعدّ ألذّ وأعلى من كل 


مأكل ومشونية حيبي لو وفعت قطرة واحدة من شراب الجنّة على هذا 
العالم تازه والقملة, 


وحينها يسأل النبيٌ الأكرم يك عن علامات هؤلاء فيُجيبه الله تعالى 
قائلا: طقلم عَيْنَ قَلْبهٍ الى جلاليء فأناجيه في ظلّم اللَيْلٍ َنُورٍ النّهارٍ حَتّى 


يَنْقْطِعَ لي مع المتُلوقية وَمُحَالْسَكهُ مَعَهُمْ». فبالنسة لهؤلاء ا فرق بين 
الليل والنهار, فهم يلتدون بالمناجاة بحيث لا يعودون يرعبون بالحديث 2 


مهم سَبْعِينَ ضِعْها تَرِيدٌ 
بالطعام وَالشسَّرابٍ وَتَلَزَّدَ أولباك 





)١(‏ نهج البلاغة, الخطية ؟77. 


(') بالطبع قد يفعل الشيطان أيضًا مثل هذاء مع بعض الأشخاص وحتى عباد الله الخواصء ولا ينبغي أن 
نظن أن كل ما يرد إلى أذهاننا هو مناجاة إلهية. 




















ا 
ا 





الآخرين أو مجالستهم؛ فعلى الرغم من أَنّهم يتحدثون إلى الآتخرير 
أسئلتهم إلا أنّ قلوبهم تكون في محل آخر. ريون ير 


55 إنْ هؤلاء يؤدُون وأجبهم تجاه الآخرين فيخاطبونهم , 
لكنْ ذلك لا يكون من موقع الرُغبة لأنّ قلوبهم قد تو ل لايم 
الحقرقن. المع 

ذا نستنتج أن لله مثل هؤلاء العباد الذين يناجيهم في اللي , 
والملفت أنه يقول في حديث المعراج: يفتح عين قلبه على جلا و 
تقول في هذه المناجاة: «اللهمّ اجعلني من أولئك الذين تفتم ) عن 
جل للك وتصعقهم رؤية جلالك وعظمتك». فحين فطع الوْنْسَان مساذة ورا 
غيد توك بالتسبة أله فإكّم سامسسق. مثلما إذا أخبر فجأءٌ أن 

رْةِ كبيرة جدًا لم يكن ينتظرها أو يتوقعها فإِنّه يُصعق. والأمر كذلن 
. المعنويّةء فلو وصل الونسان إلى شيءٍ لم يكن ينتظره أو يتوقعه, فا / 
ينال فية مق اللذة ما يُفقده الطاقة على التحمّل وتحصل له حالة الففية " 


وهنا #يذكر هأ ورد في حديث المعراح حيث قال: بعد أن أفتح عين قاب 
على جلاليء أناجيه في ظلام الليل ونور النهار. تقول هنأ أيضًا: : إنّه بعد حالة 
الصّعقء يناجيه الله سرًّا ويلقي عليه مسائل عذبة لا يفهمها الآخرون. 

يجب علينا أن نرفع من مستوى هممناء ونكون في الحد الأذنى معتقدين 
بوجود مثل هذه الحقائقء وأنّ لله مثل هذه الروابط مع عباده. وقد يكون 
أمثال هؤلاء يعيشون بيننا ونحن نجهلهم. فكما جاء في الروايات؛ لا تنظر بعين 
الحقارة والاستخفاف إلى أجد: الأثد قد يكون شخصًا عادبا أو يالا لكنّه فى 
الواقع قد يكون من أولياء الله. فعلينا أن نرفع من مستوى هممنا وحين ندعو 
ونقوم في أسحار الليالي ونحجٌ ونعبدء لا ينبغي أن نقنع بآمال الوصول إلى 
النعم الدنيوية» ولا ينبغي أن نحصر أدعيتنا بالبيت والزوج والدثياء بل هلين أن 
نطلب تلك النعم الأبديّة الباقية والأهمٌّ من ذلك كلّه سماع كلام الله ورؤية 
تجلّياته. ولو أن شخصًا ترك الذنوب والمعاصي وأدّى الواجبات واجتنب كثرة 
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7 . فإنّه بالاضافة إلى التمتع بالئعم الجسمانثة الى الجنة 
لطلعام 0 يروت © وَلَحَم طَيْرٍ مّمّا يَْتَهُونَ )0", ٠‏ فسوف يصبح من 
(رقكة . . إززين يتمتّعون في قصورهم بمثل تلك اللذات اللامتناهية. 
0 0 من المياحات والأطعمة الحلال والسماع المباح؛ قد يكون سيا 
٠‏ والكسل في قا الواجبات: ويستتبع تلك الأمراخّن الجسمانئة ظ 

ليعفت . أكثر تلك الأمراض التي تكون بسبب كثرة الطعام. فأولئك الديق ظ 
الوح 0 امعلئة لا يمك أن ستتضدوا اسعقادة صحيعة من الفكر ومن ١‏ 
هم البدنية. ولا يطيقون القيام بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا 
لفوى ن أن يسمعوا الموعظة أو أن يعظوا الآخرين» حتى أَنّهم لا يستطيعون 

ا الأشماء جِيِدًا أو أن يعلموها للاخرين. فلو أراد الرْنسات أن يستفيد 
نهم الجّة ويصل إلى تجليات الله بحيث يُصعق من رؤيتهاء يجب عليه 
أن يوفع ثمن ذلأث» 


وقد جاه فيه لله انبل تعالى يتجلى لعباده بما يتناسب مع شأنهم 
؟ ينهم كل يوم و وفي بعض الروايات كل انين نمحة مد وضي 
يعضها كلّ ثلاثين ذف عق مرةٌ د سيور يصعهون, وقد يطول 


هذا بحيث إن أزواجهم في الجنّة ي: ن لأثهم نسوا كل شيءٍ بسبب 
التذاذهم بمشاهدة التجليات الإلهيّة. 








1 سورة الواقعة, الآيتان 77-0١‏ 
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إلهي والحقني إن بنور 21 افج س0 





وعب[ةا إلى المقطع الأخير ب المناحاة الشعبائية, وكما ١‏ 
نحد مضامين بعض الأدعية قو أدعية 4 ومناحاةٌ أ 


المناجاة قلما نجده بهذه الصراحة والشفافية 2 الأدعية والمناجاة الأخرى. 
وفي العادة فإنٌ الأدعية والمناجاة تركّر علي العوةه إلى المعاصي وطلب 
المغفرة وكذلك الرحمة الإلهية 


التي تعسل الذنوب, ولكن في بعض الأدعية 
والمناجاة هناك مطالب تختلف عما يتوجه إليه عامة الناس. إِنْ 


غاية سعينا 
نحن الأشخاص العاديّين هو أن لنجو من العذان الولهئ في الآخرة أو أن ننال 
واب الجئة. ولكن لشعر أن في بعص المناحاة يتوحه أولياء الله إلى أمور أعلئ 


من هذه ومنها هذه المناحاة الشعبائكة التي سميز عن سائر المناحاة ة بطرح 
قضايا عجيبة مثل: «إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأثر أيصاو لوي بضياء 
نظرها إليك» أو «واجعلنى ممّن ناديته فأحاباك», وكذلك هذا ١‏ 


الأخير 
من المناحاة «والحقنى بنور عرّك الأبهج», ونجد فيها هذا التألق الخاص. 


في هذا المقطع النهائي نتوجه إلى الله ونقول بين يديه: اللهمٌ الحقني بنورك20. 


1 إن عبارة مايا تشبه الإيصال. فييدو أن الفارق بينهما 


دقيق جدًا إلى الدرجة التي لا نشعر يوجود 

















كردم نه سيكون بالنسبة له نوعًا من ن الحلم. وللان 5و هناك 6 
زالوا يحملون ل هده الآمال وقد بلعوهاء إلا لكانيك قراءة هذه الأدعية بلا 
فائدة وفي حدود الأمل الذي لا يتحقق. 


بقاءٌ غلية الانسان الذي هو عين الضعف والعجز وبتعبير القرآر. 
تإوَخلِقَ أللإنْسَن دي صَعِيقًا 0". يمكنه أن يصل إلى مقام صبح ملحث 7 
الله. فانظر الفرق بين الثرى والثريًا. إن النور الإلهيّ هو حمل وأعجب ّ 
الأنوار وله سرور وبهجة خاصّة. فلو الحق أحد بنور العرة هذا ل 
بعدها إلا أن يتحدّث بأسلوب الاستعارة» ذلك لأنْ هذه الألفاظ, وفيا قلي 
النور, التي ُطلق على الله تعالى: 2[ أَللّهُ تور لسَمْوَت واْرْض4" هر 
استعارة ومجازء لآأنْه حين يريد الله أن يثين للبشر ارتباطظه بالسماء وك 
فلا يوجد عبارة ألطف من النور في عالم المادة. بناءً عليه يعرّف نفس 
وصقيا بالقور ذاته. ولكن في الوقت نفسه الذي هو نورء فله أنوازٌ أخرى 
وهي ليست عين ذاته. بل لها مقامات أدنى ولهذا يقول: #ز نُورِو كُمِشْكرةٍ 
فيا مِصَّبَاحٌ 6 حيث يُرجع النور في هذه الآية إلى الله ولهذا لم يقل 
«مثله»: ا لأحل أن يذكر ذالف التو 


يُعلم إِذَاء أنّه بالإضافة إلى إِنّ الله هو عين النورء فله نورٌ أخر هو الذي 
يعتبر نور مخلوقاته. ضاء عليةه: فان العبارات المستعملة في القران وفي 
الأدعية والأبحاث العلمية والعقلية والعرفانية هي ذات بُعدٍ مجازي ولا يمكننا 
أن قدرك كنهها. 


)١(‏ سورة النساءء الآبة 78؟. 
؟') سورة النورء الآية 6 ؟. 
(6) سورة التوىء الكية 6 
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ر العرّة : الأبمج 
زماتين في عبارة «نور عرّك الأبهج», وهما مذكورتان مع هذين 


م في 


2” 


, 
4 


1 (إيوظطلين” |إتباط الله بمخلوقاته؛ مهما كانت عالية وشريفة. همي رابطة العرة 


آ 000 إن أعرٌ 


ل َه > له هو العّة المحضة, فلا يمكن أن يكون تحت تأر أي عامل 
534 .ب إزيرة تعني المنعة من أي تأثير؛ ؛ ولأجل ذلك يقال للأرض الني لا 
.... ؤيها: «الأرض العزاز». 
وفي دعا عرفة نقول أيضًا: «إلهي تَقَدَّسَ رضاك عَنْ أنْ يَكُونَ لَه عله 
إن وبي يوي له عله مِنّي»؛ أي أن رضا الله لا يكون معلولًا لعلةٍ من ذات 

زله, فما بالك إن أردنا أن نقول نحن المخلوقات سبب لرضاه. 


8 علاقة المخلوق, بالخالق هي علاقة الذليل بالعزيز. كما نقول 8 دعاء 
عرفة: : «إلهي كيف سعد وَكي الذّلّ أزكزتني». فإذا أراد المخلوق أن يتصل بنور 
الخالق ويلتحق به عليه أن يطلي: من الله أن يخرجه من حال الذل والظلمة 
وأن بلحقه بنور العرّة؛ ذلك لأنه لا يملك العرّة من ذاته. ولا يوجد عزيز آخر 
لكي يلتحق بنوره!". 
وأمَا الابهج فهو اسم تفضيلٍ من بهيج ومشتّق من كلمة البهجة. ٠‏ بمعنى 
اعمال المتلازم مع اللطافة والتعومة. والقران الكريم يقول شان الشاقات 
الجميلة: ف( مِن هَل رذج هيج 4, حيث إنَّ المُشاهد هنا يستغرق في 11 اللذة. 


إن النور الأبهج هو ألذّ نورء فجماله هو في منتهى الكمالء ولا يمكن تصوٌ 
هو أعلى من هذا الجمال والكمال. 


001ص 





1 لا توجد عبارة أعلى من هذه في أَيْ دعاء أو مناجاة أخرى حيث يُقال إن مقام الألوهية هو عين العزةّ 
ومقام المخلوق هو عين الذلة. 











انل فطلب المناجي هنا هو في الواقع طلب النجاة من الظلى: 














والوصول إلى العرة المرتبطة بالله. إن النجاة من الحزن 9 " والذلَ 
البهجة والسرور واللطافة والحمال مقف 3 بنور الله جية و إلى 
م 


كَل فيخ ونقص وعيبء: ويصل إلى أفضل كمال الك ؛ حين يدرك .. 
المقام: فإِنّه يصبح عارفا بالحقٌ؛ أي ما لم يُسَق الإنسان إلى طرف ذلك ان 
لن يدرك المعرفة الحقيقة. فالعارف الحقيقيّ هو الذي جزيه الل, ونه 
فورد فخلسه من كل سفل وذلة أل عن كل مالا تتاب بع الور ف 9 
ناحية. هناك الثور الإلهي ذو الإشعاعات التى تسطع على عباده اللاتقيد 
كالملؤتكة المقؤيين والاولياء والعباد الصالحينء من ناحية لقيو قال 
الظللمات والشياطين. 


وبعبارة أخرى, يمكن تفقسيم ساحة الوجود وفق لصوير ذوقىٌ وفنيٌ إلى 
ساحتّين: ففي الساحة الأولى هناك النور والجمال واللطف والبهجة, وفر 
الساحة الأخرى هناك الفقر والبلاء والظلمانيّة والقبح والسفل: 07 7 
لك َامَنُوأ يخْرِجُهُم من 3 آلظُلْمتِ 1 آلتُورٍ وَأَلْذِينَ دبا لير 
َلطَعُوتُ يخْرِجُونَهُم مِنَّ الور إل َلظُلْمت )04. 

إن أوح جمال أي ساحةٍ هو في إلحاقها بالنّور الإلهيّ» ون سفال أي 
ساحةٍ هو بإلحاقها بأسفل سافلين ومقام إبليس اللعين والشيطان الرّجيم. 
وها هو الإنسان متردّدٌ متذبذبٌ بين هائّين السَاحتّين؛ ولأجل ذلك؛ يطلب 
الإنسان من ربّه أن يلحقه بالتّور الإلهت: الذي هو محل السّرور والبهجة واللذة 
المحضةء فحينها لن يبقى فيه أي ميل للمعصية وارتكاب الأفعال الشيطاتية ‏ 
لأنّ الذي يستغرق في النور لن يتعلّق بالظلمة, فيبتعد عن كل ما هو مناقض ٠.‏ 
للنور والبهجة والعرّة ويكون في الجهة المقابلة. 1 


1-0 8 
وف 720 و مددااية 218 ىبي 70 
: 2 ا ا 





)١(‏ سورة البقرة, الآية /اه؟. 
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؛ ىفانية لطيفة 
جد نكناً عد لطيفة: لعل العرفاء أنفسهم لم يلتفتوا إليها في أبحاثهم 
وهنا "9 أن الإنسان حين يصلء يجب أن يلتفت مرةٌ أخرى إلى أنّ كل 
زورفانية. وهي 


وكل ما أده يو 2 فهناك يُخاف من عدم استمرارية هذه 
قائها. فالعارف الواصل أيضًا ليس مصونئًا من الخوفء وهو قلق من 
ما أعطي» لأنّ كل ما لديه هو استعارة, ولا يُعلٌ أَمّرا ذانمًا. ولو ظن 
10 : نورانيته ذاتية, فإنئه سيخرٌ على وجهه. ابناء عليه, عليه أن يكون ملتفتا 

0 
ة اليقين وتم الأمر واتحرثت المفقة تإواَعْبُدَ رَيَّكَ 00 عَيَ يَأَتِيكَ 


ا ميمه الأمر, فإنه سيسقط من أعلى القمّة إلى أسفل جهنّمٍ 

كذاك الذي قصّ القرآن الكريم علينا حاله: «(وائل عَلَيْهم ئي 

7 دَاتَيُئَنهُ ءَايِلِتِنَا فَأَنسَلحَ ِنّْها فَأنبِعَة | لشَيْطنُ فَكانَّ مِنَّ لْعَارِينَ 0 

لد شِمًا لَرَمَعْتَهُ بهَا وَلكِنَّهُدَ أَخْلدَ إلى الأرْضٍ وَأتبَعٌ هَوَ قَوََهُ فَمَكَلَهُه كْمَكَلٍ 
لب" 

لهذاء فالعارف قلقٌ دائمًا من أن يترك وحده ويُوكل لأمره ويخسر عناية 

الله لحظةٌ واحدةٌ فيسقط . بناءَ عليه. هو يحتاج إلى أن يواظب على المراقبة 

لكي لا يزِل.. لقد جاء في روايةٍء إِنّ أولياءنا يأخذون بِحُجزتنا يوم القيامة ونحن 

نأخذ بحُجزة النبيّ الأكرم يَ#ؤيء حذرًا من الغفلة لحظةٌ واحدةٌء لأنّ الغفلة تعني 
السقوط9". 





حي ب وو 

1١‏ سورة الحجر, الآية وة. 

1 سورة الأعراف , الآيتان 111-110 . 

0 عَنْ أي يد د ادير قال: : «يجيء ول الله ررق يَوْمَ م القيَامَة آخذًا بحجزة َيّهء وَنْحْنْ أَخِذُونَ 
حجر ياه وَشِيعيا أخذُونَ بحَجْرَتنَا) . [بحار الأنوار, الجزء . صفحة 15]. 
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لزه : 1 3 نك كول اك سه ته مدهب اللسء اقسخ11 إهاحو 





بحا ما أَضيقَ الطزْق على مَن لَْ تكن ورٍ: 
ند مَنْ هَدَيْتَهُ سَبِيلهُ إلهي فَاسْلكُ ل م 
ا : السشب با 





: 0000 / 
فلن الوا يَطزقوق ل وَإِيَاكَ في 5 يد 8 0 
7 . ل 


لا نيا فاقيال يَخْيدُو 7 
نيك #مخلونه اين شا + لهم المشارب وَبَلَعْتَهُمُ الرّغا, 
وأنجحت لهم المطالبء وَقضيْتَ لَهُمْ من فَضْلِكَ الْمَآربَ ملأت لَه 
مَمائِرَهُم من حبك ٠‏ وَدَويتَهُمْ من صافي شربك, فبك إلى لذيذ 
مُناجاتك ؛ وصَلُو مله ' أقصى مقاصدهم حَصّلواء فيا من هو عَلى 


ف عَلَيْهِمْ عائد مُفضل, وبالغافِلينَ عَنْ ع" 
كرو رَحيم رَوُوفَ بجَذْي إلى بابه وَدُودٌ طوف أَسْأنُكَ أَنْ 
تَجِعَلني من َوقَرِهِمْ منك حَظاء وَأَعْلاهُمْ عنْدكَ مَنزل ١‏ وأَجْرَلِهِمْ من 
دك سمه وَفضَلِمْ في مَعْرقيكَ تصيبً. ' قد الْقَطْعَتٌ إِلَيْكَ همّتي, 
َانْصَرَفْتٌ نَحوّك َْبّتي» قَأَنْتَ لا غَيْرك مرادي, وَنْكَ لا لسواك سَهْري 
1 وَلقَاؤكَ قر عيْني, وَوَصْلَكَ مُنى نفسي, وَإِلَيْكُ شؤقيء وَفي 

مَحَبّتك وَلْهِيء وَإلى هَواك صبابّتي» ورضاك يُغيّتي. ٠‏ وَرُؤْيْتَكَ حاججتي. 
جارك طلبيء وَقُربْكَ غايَةٌ سُؤْليء وفي مُناجاتِكَ رَوْحي وراحتيء 








